
1 
 

 

 

 

 
 في الأسلوب القرآني 

ّ
 المدح والذم
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 المقدمة

 ،ظيم سلطانهيليق بجلال وجهه وع أحمده تعالى حمدًا كثيًرا ،ه تتم الصالحاتتلله الذي بنعم الحمد

 ،،،عاقب الليل والنهارت ما ،أصحابهسيدنا محمد وعلى آله و ،ضادوأصلي وأسلم على من نطق بال

 :دبع أما

الباحثون والميدان الذي يسير فيه  ،ى المسلمينعلمية لدفإن القرآن الكريم كان ولايزال الباعث للنهضة ال

والأساليب العربية  ،وهو المعين الصافي الذي يفيض بالشواهد على القواعد النحوية ،للغور في الكشف عن درره

 حة.يالفص

في حياة  شريع الأولتتباره الباع ،ن الكريمحث في أسلوب المدح والذم في القرآيت أن أبلذا رأ

 .ابنت عليه العرب قواعده والمصدر الذي ،المسلم

أرقى الذي يمثل  وربطه بالأسلوب القرآني ،ورغبتي في خدمة العربية بدراسة أسلوب من أساليبها

لات متعددة في القرآن وله دلا ،م أساليب عديدة عند النحاةولأن للمدح والذ ،وأفصح الأساليب على الإطلاق

ر والكشف عن أسرار ودر ،له أهميته في إثراء الدرس النحوي الربط بين علم النحو وعلم الدلالة كما أن ،الكريم

الغوص  لذا أثرت ،ه بعض الدارسينوعدم الرتابة والجمود الذي يدعي، مما يسهم في التجديد في النحو ،اللغة العربية

 :قسمته إلى مبحثين يسبقهما تمهيدقد و، والذي اتبعت فيه المنهج الوصفي التحليلي، في غمار هذا البحث

 :ويشمل الحديث عن ،التمهيد *

 .المدح والذم غريزة في النفس البشرية -أ

 .المدح والذم بين اللغة والنحو -ب

 .عند النحاةأسلوب المدح والذم  :المبحث الأول

 :الأسلوب القرآني ويشملح والذم في لمدا :المبحث الثاني

 .المدح والذم بالأساليب النحوية المحور الأول: *

 .والذم الواردة في القرآن الكريمدلالات المدح  :المحور الثاني *

 . ج البحث وما توصل إليه من توصياتأهم نتائ الخاتمة وفيها *

 فهرس المصادر والمراجع.  *

 . يزيةملخص البحث باللغة الإنجل *
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 التمهيد

 :دح والذم غريزة في النفس البشريةالم -أ

كون من المحفزات التي تنهض تي قد توال ،قوى الغرائز البشريةالحمد غريزة من أ إن حب  

 ،ة النافعة رغبة في اقتطاف ثمار هذا الثناءميوتدفع بالنفوس إلى العزائم والأعمال العظ ،مبالهم

حيث لا يخلو من أن  ،يزة في الإنسانغر كان أيضًاوهو وإن  ،ذم والنقصويقابل المدح والثناء ال

 .(فاقتصر تذمموإذا  إن مدحت فاختصر)قد قيل: و ،يكون صالحاً فيمدح أو يكون طالـحـاً فيذم  

بية تريستعان بها على ال يتلاولولا أن حب المحمدة بالحق على العمل النافع من غرائز الفطرة 

لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحب ون أن ): (1)هالوعيد على حب الحمد بقول لما قيد الله تعالى ،العالية

مدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن هم بمفازةٍ من العذاب ولهم عذابٌ أليم  .(يحح

كالغرور والعجب  ،لا يخلو في بعض الأحوال من ضرر في الممدوح على أن المدح بالحق أيضًا

م ظبة والموا ،وفتور الهمة عن الثبات  وهذا هو سبب النهي عن المدح في ،د عليهعلى العمل الذي حمح

 .الآية السابقة

الله لا ) :(2)وقد مدح الله تعالى نفسه بقوله ،متنوعةه  القرآن الكريم كثير وطرقوالمدح والذم في

 .(قل هو الله أحد): (3)وقوله تعالى ، (إله إلا هو الحي القيوم

ا ):  )(عالىتأيضاً منها قوله  يرةت كثومدح الله عز وجل نبيه في آيا إنا أرسلناك شاهدًا ومبشر 

 .8:الفتح (ونذيرًا

اء ) :(4)تعالىآيات كثيرة منها قوله ومدحه ومدح المؤمنين في  محمدٌ رسول الله والذين معه أشد 

 .(على الكفار رحماء بينهم

 .(الساجدون الآمرون بالمعروفالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ) :(5)تعالىوقوله 

                                                           

 من سورة آل عمران. 188الآية:  - 1

 البقرة. 255من الآية:  - 2

 من سورة الإخلاص. 1الآية :  - 3

 من سورة الفتح. 29من الآية:  - 4

 من سورة التوبة. 112من الآية:  - 5
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إن الذين كفروا سواءٌ ) :(1)ثيرة أيضًا منهاك تالكافرين والمنافقين في آيا وتعالىسبحانه  وذم  

 .(عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون * ختم الله على قلوبهم

 .(ادعون اللهوما هم بمؤمنين * يخ الآخرباليوم ومن الناس يقول آمنا بالله و) :(2)تعالىوقوله 

امة الأوصاف التي وقد قال قد ،بعضا فتكون بألفاظ حسنة مستعذبة أما مدح الناس بعضهم

 :3يمدح بها أربعة

العقل ويدخل فيه الحياء والثبات والسياسة والكفاءة وثقافة الرأي  :الأول

 .هاءعن سفاهة السف    والصدع بالحجة والحلم 

 .والحماية والدفاعالشجاعة ويدخل فيها المهابة  :الثاني

 .ة ويدخل فيها القناعة وقلة الشرهالعف :الثالث

 .لسائل وقراء الضيفالعدل ويدخل فيه السماحة وإجابة ا :الرابع

، هلا تستحي العذراء في إنشاد جاء ماأحسن اله :ما ذحكر في المدح وقيل وفي الذم يأتي بأضداد

 .ةوالمقاصد المؤلمة المبكي ،يةنكويكون بالألفاظ الم

وهذا التنوع له  ،منها الصريح ومنها غير ذلك 4وللنحاة في أسلوب المدح والذم طرق متنوعة

 .ب القرآني الذي سيكشف عنه البحث بإذن اللهدلالته في الأسلو

 :المدح والذم بين اللغة والنحو -ب

 :المدح والذم في اللغة

سْنح الثناء يقال ،نقيضح الهجاء :ـمَدحح ال * دْحَةً واحدة ومَدَحَ : مَدَحْتح وهو حح ه مَدْحاً ه مم  يَمْدَحح
هم

دْحَةً  دْ ـوال ،مَدْحَ المصدرـوالصحيح أن ال ،ومم دَحٌ  ،حَة الاسممم يحح والجمع مَ ـوهو ال ،والجمع مم
دم

 .5المدائحح والأماديح

                                                           

 من سورة البقرة.7، 6من الآية:  - 1

 من سورة البقرة. 8،9:من الآية - 2

 .289( الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، ابن القيم الجوزية ص 3)

 .367: 3( النحو الوافي، عباس حسن 4)

 مادة )مدح(. 858،   857: 2( لسان العرب، ابن منظور مادة )مدح(، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، 5)
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 .للسان على الجميل الاختياري قصدًا: الثناء با: المدح هو1وعند الجرجاني

مح  * ا الذ  اً ذَ  ،ض المدحفهو نقي :أم  ه ذَم  مُّ هح يَذح ومٌ  ،م  ةً فهو مَذْمح ومًا ،ومَذَم  هح وجده ذَميمًا مَذْمح  .وأذم 

الوالعرب تقو مُّ ذمًّ ةوال ،موم واحدوالذَمُّ والمذَ  ،وهو اللوم في الإساءة ،: ذَم  يَذح . 2: الملامةـمَذَم 

ا ةً عابه ولامه وذَم  فلاناً ذَمًّ  .(3)ومَذَم 

عن اتضاع حال الغير  ول أو فعل أو ترك قول أو فعل ينبئوهو ق ،لفتح ضد المدحوالذَم  با

 .(4)وانحطاط شأنه

 :المدح والذم في الاصطلاح النحوي *

ت رفدا ،ري جرراهمايج ح والذم بباب نمعْمَ وبمئْسَ ومالأسلوب المد (5)ون أغلب النحاةعنْ 

اهده من كلام العرب شعرهم هم وشوحجة كل فريق منو ،مامناقشاتهم حول الخلاف في حقيقته

 .تخصهيتصل بهذا الأسلوب من أحكام نحوية  ، وماونثرهم

الـمَدح والذم  لإنشاء ؛فعلان ضعيفان غير متصرفين ،بدأ الباب بقوله: نمعْمَ وبمئْسَ فمنهم من 

 .(6)على سبيل المبالغة

لك أن نمعْمَ منقولة من قولك: وذ، وقد أزيلا عن مواضعهما وبمئسَْ للذم ،فنمعْمَ للمحمدة والثناء

مَ الرجلح  إذا أصاب بؤسًا، فنقلا إلى المدح  من قولك: بَئمسَ الرجلح  وبمئْسَ منقولة ،إذا أصاب نعمةً  نَعم

 .7والذم فضارعا الحرف فلم يتصرفا

                                                           

 .206( التعريفات: الجرجاني ص 1)

(2.)  ( لسان العرب: مادة )ذَم 

(.315: 1( المعجم الوسيط 3)  ، مادة )ذَم 

 .323: 2( كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي 4)

، أوضح المسالك إلى 417: 1، المنهاج في شرح جمل الزجاجي، يحيى بن حمزة العلوي 467( انظر شرح ألفية ابن الناظم ص5)

، شرح 25: 5، همع الهوامع، السيوطي 401: 3، التصريح على التوضيح، خالد الأزهري 270: 3ألفية ابن مالك، ابن هشام 

 . 48: 3الأشموني 

: 2، شرح ألفية ابن مالك المسمى )تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة( لابن الوردي 417: 1( المنهاج في شرح جمل الزجاجي 6)

 .25: 5، الهمع 401:  3، التصريح على التوضيح 457

 .404: 3، التصريح 417: 1( المنهاج في شرح جمل الزجاجي 7)
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وفي  ، يقال في المدح: حبذا زيدٌ (1)حبذا ولا حبذا)في المدح والذم  (نمعْمَ وبمئْسَ )ويجري جررى  -

 .ذم: لا حبذا عمرٌوال

 .(2)ساء الرجلح زيدٌ  في الذم نحو: (ساء) أيضًا (نمعْمَ وبمئسَْ )ومما يجرى جررى  -

بْنىَ منه فمعْلٌ على  (نمعْمَ وبمئْسَ )ومما يجرى جررى  -  ،دحلقصد الم "فَعحل"كل فعل ثلاثي يجوز أن يح

ف الرجلح زيدٌ في جميع الأحكام فتقو "نمعْمَ وبمئْسَ "ويعامل معاملة  ،أو الذم  ،ل: شَرح

مَ الرجلح بكرٌ  مَ ال ،ولَؤح  .خَبحثَ الفتى خالدٌ  ،رجلح عمرٌوكَرح

 :المخصوص بالمدح والذم

 وهو ،ري جرراهما وفاعلهمايج وما (نمعْمَ وبمئْسَ )دح أو الذم هو اسم مرفوع يذكر بعد فعل الم

لمدح أو الذم وفاعلهما خبًرا فعل ا: أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل المقصود بالمدح أو الذم وعلامته

 .(3)عنه

 :(4)عند العرب "نمعْمَ وبمئسَ " اللغات في

 ."بَئمسَ  ،نَعممَ "على الأصل المنقول عنهما لثاني فتح الأول وكسر ا -

مَ )تح الأول مع سكون الثاني ف -  .بالتخفيف (بَئْسَ  ،نَع 

 .(بمئْس ،نعْمَ )كسر الأول مع سكون الثاني  -

مح "ني كسر الأول والثا -
 عند بني تميم. "بمئسَ  ،نمعم

                                                           

، شرح ابن عقيل 474 – 473، شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص 463، 462: 2( شرح ألفية ابن مالك لابن الوردي 1)

 .77: 3على ألفية ابن مالك 

 ( جميع المراجع السابقة.2)

 .971: 2، شرح ألفية ابن معطي 76: 3( شرح ابن عقيل 3)

 .404: 3، التصريح 468، شرح الألفية، ابن الناظم ص 111: 1( الأصول في النحو 4)
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 عند النحاة أسلوب المدح والذم: المبحث الأول

 ،لا يؤدي هذه الدلالة إلا بقرينة وبعضهاللعرب في المدح والذم أساليب عديدة بعضها صريح 

 رييج وما "نمعْمَ وبمئسَْ "لالته على المدح والذم وهو باب في د ور منها عند النحاة ما كان صريًحاوالمشه

 .العام على المدح العام أو الذم راهما من الألفاظ التي تدل نصًاجر

 :(1)أو الذم العام ،قصود بالمدح العامالم

ولا يتضمن معنى  ،ولا صفة خاصة ،معين ليس مقصورًا على شيءالعموم في المدح والذم 

ائل كلها مبالغة ولا : يشمل الفضفالمدح العام ،إلى كل أمور الممدوح أو المذموم بل يتجه ،التعجب

 بعض منها كالعلم والكرم والشجاعة ...يقتصر على 

كالكذب أو الجهل أو السفه ا ا مبالغة ولا يقتصر على بعض منهوالذم العام يشمل العيوب كله

 ... و

 :دح والذم بأحكام منهاعن باقي الألفاظ الصريحة على الم "مَ وبمئْسَ نع" واختصت

  :الخلاف في حقيقتهما

من حيث الاسمية  "وبمئْسَ  مَ نمعْ " البصريين والكوفيين في حقيقة النحاة الخلاف بينذكر 

 .الخلافية بما يغني عن إعادته هنافي هذه المسألة  (2)ل ابن الأنباريص  وقد فَ  ،والفعلية

 :اك مذهبين للنحاة في هذه القضيةص إليه من ذلك الخلاف أن هنوالذي نخل

فعلان بدليل اتصال تاء  "نمعْمَ وبمئسَْ "الكوفيين أن من  مذهب البصريين والكسائي .أ

معة فبها من توضأ يوم الج" :(3)ومن ذلك الحديث ،العرب التأنيث الساكنة بهما عند جميع

ومن ذلك  ،ير الرفع البارز بهما في لغة قومواتصال ضم ،"لح أفضلعمتْ ومن اغتسل فالغسونم 

وا رجالًا  ،لكسائي عنهم: الزيدان نعما رجلينما حكى ا  .والزيدون نعمح

                                                           

 .368ص  3: هامش  3، النحو الوافي 472( شرح الألفية لابن الناظم ص 1)

 .97:  1( الإنصاف في مسائل الخلاف 2)

 ) كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة(. 170( سنن الترمذي ص 3)
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 كما ورد في ،الجر عليهما: أنهما اسمان واحتجوا بدخول حرف يينمذهب الفراء وأكثر الكوف-ب

َ ببنت:    .(1)"ها سرقةٌ وبر   ،نصرها بكاءٌ  ،الولدم  هي بنمعْمَ  والله ما"قول بعض العرب وقد بحشرر

ح نمع"ته على حمارٍ بطيء السير: وقد سار إلى محبوب :وقول آخر -  .(2)"مَ السيرح على بمئْسَ العَير 

لأن الأصل في القول الأول: ما هي بولد  ، أورده المنتصرون للمذهب الثانيولا حجة فيما

 فيه نمعْمَ الولد. مقولٍ 

يرح على عَ وفي القول الثاني عْمَ الس 
وأقيم  ،فحذف الموصوف وصفته ،يْرٍ مقولٍ فيه بمئْسَ العَيْرح : نم

 .اسم محذوف فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على ،امهامعمول الصفة مق

 وعزاها لابن ،"نمعْمَ وبمئْسَ "ف بين النحاة في وجهة أخرى للخلا (3)ذكر الشيخ خالد الأزهري

 ،فعلان "نمعْم وبمئْسَ "من البصريين والكوفيين في أن  : لم يختلف أحدٌ عصفور في تصانيفه المتأخرة فقال

 .  فيهما بعد إسنادهما إلى الفاعلبصريين والكوفيينوإنما الخلاف بين ال

 .جملة فعلية "وبمئْسَ الرجلح  ،نمعْمَ الرجلح "إلى أن  (4)ذهب البصريونف *

اسمان محكيان بمنزلة تأبط  "وبمئْسَ الرجلح  ،نمعْمَ الرجلح "إلى أن قولك:  (5)* ذهب الكسائي

مي بهما: في الأصل جمشًرا  .لتان نقلتا عن أصلهما وسح

لح رجلٌ نمعْمَ الرج": "وبمئْسَ الرجلح عمرٌو ،نمعْمَ الرجلح زيدٌ "أن الأصل في إلى  (6)ذهب الفراء *

فة التي هي وأقيمت الص "رجل"فحذف الموصوف الذي هو  "ورجلٌ بمئسَْ الرجلح عمرٌو ،زيدٌ 

 .فحكم لها بحكمه ،وفاعلهما مقامه "نمعْمَ وبمئْسَ "الجملة من 

: قلت لو كما ،وعمرو لزيد رافعان –والفراء الكسائي عند–سَ الرجل وبمئْ  ،فنمعْمَ الرجلح 

 .عمرٌو ومذمومٌ  ،زيدٌ  ممدوحٌ 

                                                           

، وشرح الألفية، ابن الناظم 598: 1ورد هذا القول في معظم كتب النحو مثل: شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور  (1)

 .402، 401:  3، والتصريح 65: 1، والمقرب، ابن عصفور 128: 6، وشرح المفصل، ابن يعيش 467ص

 ( المراجع السابقة.2)

 .402: 3( التصريح 3)

 .2041:  4، وارتشاف الضرب 48: 3، وشرح الأشموني 585: 2اء العليل ، وشف404: 2( أمالي ابن الشجري 4)

 .402: 3، والتصريح 120: 2( انظر المساعد 5)

 .268: 1( معاني القرآن 6)
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 ومهما إنشاء المدح والذم على غير الماي  للزلا يستعمل منهما ،جامدان "نمعْمَ وبمئْسَ "فالفعلان 

 .(1)شاءوصارا للإن (الخبر)على المضي ا له من الدلالة  وضعما  فنقلا ع ،سبيل المبالغة

  :فاعل نِعْمَ وبِئْسَ* 

 :(2)البصرة والكسائي على ثلاثة أقساميأتي فاعل نمعْمَ وبمئْسَ عند نحاة 

 . (نمعم المولى ونمعم النصير) :(3)الى بالألف واللام ومنه قوله تعأن يكون محلى :الأول

د في: أجل زي الجنس كله من : هي للجنس حقيقة فمدحت4فقال قوم واختلف في هذه اللام

 .فتكون قد مدحته مرتين ،ثم خصصت زيدًا بالذكر ،نمعْمَ الرجلح زيدٌ 

 الجنس كله مبالغة. وكأنك جعلت زيدًا ،ا: هي للجنس جرازً 5قيل -

 .(بئس الشراب) :(8)وقوله أيضًا ،(نعم العبد) :(7)وعلى ذلك قوله تعالى ،هي للعهد :6وقيل

 :(10)وقوله تعالى ،(ولنمعم دار المتقين) :(9)ذلك قوله تعالىمن  (أل)إلى ما فيه  أن يكون مضافًا الثاني:

 .(فلبئس مثوى المتكبرين)

 ب عم  كقول أبي طال (أل)إلى مضاف إلى ما فيه  اوألحق بعض النحاة بهذا القسم ما كان مضافً 

 : -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

بم  كَذ   القَوْم غيَر مح
عْمَ ابنح أختم

 فَنم
 

 11رَدٌ من حَمائملزهيٌر حسامٌ مَفْ  
 

                                                           
 .402: 3، والتصريح 121: 2، والمساعد 275: 1( التبصرة والتذكرة، الصيمري 1)

 وما بعدها. 2042: 4بعدها، والارتشاف  وما 469، وشرح الألفية، ابن الناظم ص 405: 3( التصريح 2)

 من سورة الأنفال. 40من الآية:  - 3

 .126: 2، والمساعد 2043: 4، والارتشاف 111: 1، والأصول في النحو 177: 2( الكتاب، سيبويه 4)

 .406: 3، والتصريح 2043: 4( الارتشاف 5)

 .126: 2، والمساعد 406:  3،  والتصريح 2043:  4( الارتشاف 6)

 من سورة ص. 30من الآية:  - 7

 من سورة الكهف. 29من الآية:  - 8

 من سورة النحل. 30من الآية:  - 9

 من سورة النحل. 29من الآيبة:  - 10

، 469، شرح الألفية، ابن الناظم ص 1105: 2، شرح الكافية الشافية 9: 3( من شواهد شرح التسهيل، ابن مالك 11)

 .407: 3، والتصريح 2043: 4، والارتشاف 586: 2 ، وشفاء العليل125: 2والمساعد 
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إلى  ا إلى اسم مضافٍ  مضافً فقد جاء الشاعر بفاعل نمعْمَ اسمًا  ،تم القومم أخ : فَنمعْمَ ابنالشاهد فيه

 .(أل)ما فيه 

ا الثالث: ً بئس ) :(1)ز من ذلك قوله تعالىيبنكرة بعده منصوبة على التمي أن يكون مضمراً مفسر 

والتقدير:  ،تمييز مفسر له "بدلًا "و ،تتر في محل رفع فاعل لهاضمير مس "بمئْسَ " ففي ، (للظالمين بدلًا 

 .أي البدل ،بمئْسَ هو

: (2)والتقدير عند بعضهم ،نمعْمَتْ ا و: إن فعلت كذا فبهلمخصوص كقولهمقد يحذف التمييز واو

عمل من ذلك الحديث السابق ،عْلَتحكَ فحذف التمييز والمخصوصفَ  تْ فَعْلَةً نمعْمَ  أ يومَ توضمن ": (3)وجح

خصة أَخَذَ . "الجمعة فبها ونمعْمَتْ  : وقد قدره بعضهم ،(4)ونمعْمت رخصةً الوضوء ،والتقدير: فبالر 

 .(5)سنة أخذ ونعمت السنةح هذه الحالةفبال

ولأنه  ،ولعدم مفسر  الضمير حينئذٍ  ،بقاء الإبهامويرى ابن العلج أنه لا يحذف التمييز ل

د ،كالعوض من الفاعل جم  ."نمعْمتْ "كتاء التأنيث في الحديث السابق ما يعوض عنه  إلا إذا وح

 :بين التمييز والفاعل الظاهر في "نِعْمَ وبِئْسَ"حكم الجمع 

 : نمعْمَ وبمئْسَ إلىاختلف النحاة في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في

 سواء أفاد معنى زائدًاوالسيرافي  وهو المنقول عن سيبويه ،لا يجوز ذلك مطلقًا (6)فريق منهم -

فلا تقول: نمعْمَ الرجلَ  ،إبهام مع ظهور الفاعل تهما أن التمييز لرفع الإبهام ولاوحج ،على الفاعل أم لا

 .رجلًا زيدٌ 

 :هذا المذهب بأمرين (7)ونقض ابن مالك

                                                           

 من سورة الكهف. 50من الآية:  - 1

 .67،  66: 1( المقرب 2)

 من البحث. 7( سبق تخريجه ص 3)

 .409: 3( التصريح 4)

 .588: 2( شفاء العليل 5)

 .35: 5،  الهمع 410: 3،  التصريح 178،  177: 2( الكتاب 6)

 .16،  15: 3( شرح التسهيل 7)
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ة ) :(1)ومن ذلك قوله تعالى ،واز: له من الدراهم عشرون درهًمااع على جالإجم :الأول إن  عد 

 .(الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا

 :ومن ذلك قول جرير يهجو الأخطل ،ربد ذلك في شواهد شعرية عن العوور :الثاني

م  والتغلبيُّون بمئسَْ الفحلح فحْلحهح
 

 

مح زلاءح منطيقح  هح  (2)فحلًا وأمُّ
 

كمرولا ،رى أن قول سيبويه متعينهذا الرأي وي (3)رد الشيخ خالد الأزهري من   حجة فيما ذح

وليس  ةعلى الأمر الثاني فهي من الحال المؤكد وأما الشواهد ،مييز المؤكدتلأن تلك من ال ،شواهد نثرية

 .زيمن التمي

عليه  استدلوا: المبرد وابن السراج والفارسي وهؤلاءمن يجوز الجمع بينهما و (4)فريق آخر -

 رير السابق:بقول ج

م هح  والتغلبيُّون بمئْسَ الفحلح فحْلح
 

 

مح زلاءح منطيقح فحلًا  هح  (5) وأمُّ
 

 :أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزيمدح  وبقوله أيضًا

ثْلَ زادم أبيك فينات  زود مم
 

 

 (6)فنمعْمَ الزادح زادح أبيك زادا
 

ل فقال (7)فريق ثالث - الفاعل جاز الجمع بينهما نحو: نمعْمَ : إن أفاد التمييز فائدة زائدة على فَص 

 :المعروف بابن شعوب ،ومن ذلك قول أبي بكر بن الأسود ،يدٌ ز الرجلح فارسًا

وَاهح 
لْ سم هح فلم يَعْدم  تَخير 

   

 

امي لٍ تهم نْ رجح
عْمَ المرءح مم

(1)فَنم
 

 

                                                           

 من سورة الكهف. 36من الآية:  - 1

، وشرح 109، شواهد التوضيح والتصحيح ص 1107: 2،  شرح الكافية الشافية 15: 3( من شواهد شرح التسهيل 2)

 .35: 5،  الهمع 411: 3،  التصريح 470الألفية،  لابن الناظم ص 

 .412، 411: 3( التصريح 3)

 .372: 1قتصد ،  والم117: 1،  والأصول 148: 2( المقتضب 4)

 ( سبق تخريجه في نفس الصفحة.5)

 . 394: 9،  والخزانة 75: 3،  وشرح ابن عقيل 109،  وشواهد التوضيح والتصحيح ص 15: 3( من شواهد شرح التسهيل 6)

 .412: 3،  والتصريح 75: 3، وشرح ابن عقيل 68: 1( المقرب 7)
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امي): جمع في هذا الشاهد والتمييز  ،"المرءح "بين الفاعل الظاهر وهو  (فنعم المرءح من رجلٍ تهم

اميًّاوقد أفاد التمييز معنى ز "لٍ من رج"وهو 
 .ائدًا على الفاعل وهو كونه تهم

ا إن كان الفاعل مضمرًا -  .نحو: نمعْمَ رجلًا زيدٌ  2الجمع بينه وبين التمييز اتفاقًا فيجوز أم 

 

 :(عْمَ وبئْسَنِ)بعد  (ما)أقوال النحاة في 

 :(3)واختلف فيها (نمعْمَ وبمئْسَ ) بعد "ما"تقع 

موصولة والفعل فعلية فهي معرفة ناقصة أي  فإن وقع بعدها جملة ،قيل هي فاعل فيهما -

ما  يعظكم به) :(4)المخصوص محذوف كما في قوله تعالىو ،بعدها صلتها
، أي نعم الذي (نمعم

 .يعظكم به

ما  هي) :(5)تعالىه قولإن وقع بعدها مفرد فهي معرفة تامة كما في  -
 ،أي فنعم الشيء هي ،(فنعم

ن الكلام في الإبداء لا في لأ ،شيء إبداؤهافنعم ال :والأصل فيه المخصوص "هي"و

 .قاتالصد

ما  يعظكم به) :بالجملة الفعلية في قوله تعالىفهي إما نكرة موصوفة  ،قيل هي تمييز فيهماو -
، (نمعم

 .(بئس ما اشتروا به أنفسهم) :وأيضًا قوله تعالى

 .ير مستترفي الآيتين ضم (نعم)وفاعل  ،لعدم الجملة ،(فنعما  هي)تامة في قوله تعالى  أو نكرة -

 ،موصولة هي المخصوص وتكون (ما)فإن  ،ة فعليةجمل (نعم وبئس)إن جاء بعد  :قيلو -

 .أخرى محذوفة هي التمييز (ما)ناك وه، والفاعل مستتر

فصارت  ،عنه (قل  وطال)الفاعل كما كفت  عن "نعم وبئس"كافة: كفت  "ما"وقيل إن  -

مَ "بعد  (ما)بسط بعض النحاة القول في موضع  وقد ،تدخل على الجملة الفعلية ع 
بما يحغني عن  "وبمئسَْ نم

 .(1)المختصر إعادته في هذا

                                                                                                                                                                          

 .67: 3،  وشرح الأشموني 35: 5،  والهمع 412: 3،  والتصريح 607: 1،  وشرح جمل الزجاجي 68: 1( من شواهد المقرب 1)

 .75: 3( شرح ابن عقيل 2)

 .39،   38: 5وما بعدها،  والهمع  413: 3وما بعدها،  والتصريح  2044: 4،  والارتشاف 13،  12: 3( شرح التسهيل 3)

 من سورة النساء. 50من الآية:  - 4

 من سورة البقرة. 271من الآية:  - 5
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 الأوجه الإعرابية الجائزة في المخصوص بالمدح والذم عند النحاة :

وجهان  (3)إعرابه عند النحاةوفي  ،(2)سبق التعريف بالمخصوص بالمدح والذم وعلامته

 :مشهوران

 .(4)ولا يجوز غير ذلك عند سيبويه ،مبتدأ والجملة قبله خبر عنه أنه :أحدهما

 ،الرجلح أبو لهبوبئسَ  ،ففي قوله: نعم الرجل أبو بكر ،نه خبر لمبتدأ محذوف وجوبًا: أثانيوال

ومنهم الجرمي  ،وهذا مذهب الجمهور ،أي المذموم ،هو أبو لهب ،التقدير: هو أبو بكر أي الممدوح

 .(5)ج والفارسي وابن جني وغيرهمالسراوالمبرد وابن 

 .وأوجب الأول، بعضهم الوجه الثانيومنع  -

 .وقيل: يتعين الثاني -

وإليه ذهب ابن  ،لهب المذموموأبو  ،: أبو بكر الممدوحقيل: مبتدأ خبره محذوف والتقديرو -

 .(6)عصفور

 .(7)وإليه ذهب ابن كيسان ،قيل: بدل من الفاعلو -

 :دح والذم أو حذفهيم المخصوص بالمحكم تقد

رو بمئْسَ الرجلح وعلى هذا : زيدٌ نمعْمَ الرجلح وعمص بنعم وبئس عليهما كما فيقد يتقدم المخصو

 :يحعرب

                                                                                                                                                                          

 .39 -38: 5 والهمع ،417 – 414: 3،  التصريح 2045 – 2043: 4،  الارتشاف 134: 6( شرح المفصل 1)

 من البحث. 6( ص 2)

: 3،  والتصريح 472،  وشرح الألفية، ابن الناظم ص 318: 2، وشرح الكافية في النحو،  الري  134: 6( شرح المفصل 3)

418. 

 .177،  176: 2( الكتاب 4)

، 2054: 4، والارتشاف 367: 1،  والمقتصد 275: 1،  والتبصرة 112: 1،  والأصول 140،  139: 2 ( المقتضب5)

 .418: 3والتصريح 

 .606،  605: 1( شرح جمل الزجاجي 6)

 .419: 3( التصريح 7)
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 .(مَ وبمئسَ نمعْ )على القول بفعلية ، والجملة بعدهما خبره، زيدٌ وعمرٌو: مبتدأ -

ز النحاة -  "نعم وبئس"مقدم وخبر  "زيدٌ وعمرٌو"هو: أن المخصوص  ا آخرفيه وجهً  1وجو 

 .همامبتدأ مؤخر وبالعكس على القول باسميت

فيحذف هذا المخصوص جوازًا  ،أو الذموقد يتقدم في الكلام ما يشعر بالمخصوص بالمدح  *

فيحذف المخصوص بالمدح أي هو أيوب  ، (إن ا وجدناه صابرًا نعم العبد) :(2)للعلم به نحو قوله تعالى

 .(واذكر عبدنا أيوب ) :(3)في قوله تعالى لتقدم ذكره "أيوب"وهو ضمير 

 :ما يجري مجرى نعم وبئس

هذه  وإليك ،(4)فعال بشيء من الإيجازجررى نعم وبئس من الأ سبق الإشارة إلى ما يجري

 لأفعال وبعض أحكامها عند النحاة. ا

  .ولا حبذا، أولًا: حَبَّذَا

 .وقريب من النفس ،أن الممدوح محبوبها بأنها تشعر بوتزيد علي ،حَب  في المعنى مثل نمعْمَ 

ليدل  (ذا)ه وجعل فاعل ،حب  فعل يقصد به المحبة والمدح: أن والصحيح": (5)يقول ابن مالك

 "على الحضور في القلب

وقد اجتمعا ، لا حبذا: فإذا أريد الذم قيل، كما يقال: نعم الرجلح زيدٌ  ،يقال في المدح: حبذا زيدٌ 

 :(6)في قوله

    أن هح  غير ، هل الملاألا حب ذا أ
   

 

7إذا ذحكرتْ مير فلا حب ذا هيا
 

 

 :إلى مذاهب "حبذا زيدٌ "واختلف النحاة في إعراب 

                                                           

 ( المرجع السابق.1)

 من سورة ص. 44من الآية:  2

 من سورة ص. 41من الآية:  3

 من البحث. 6( ص 4)

 .26: 3لتسهيل ( شرح ا5)

 ( كَنزْة أم شملة بن برد المنقري.6)

 .77: 3، وشرح الأشموني 1116: 2، وشرح الكافية الشافية 77: 3( من شواهد شرح ابن عقيل 7)
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يبويه واختاره ابن مالك إلى ونسب إلى س، لي الفارسي وابن برهان وابن خروفع ذهب أبو -

 .(1)فاعله "ذا"فعل ماضٍ و "حَب  "أن 

 :(2)بق يجوز فيهفي المثال السا "زيد"والمخصوص 

 .خبره "حبذا"مبتدأ والجملة قبله  -

 .دوح أو المذموم إذا كان بلا حبذاأي المم، زيدٌ  : هوتقديره، خبر لمبتدأ محذوف -

 "حبذا"ور إلى أن فذهب المبرد وابن السراج وابن هشام اللخمي واختاره ابن عص -

تدأ مؤخر والمخصوص مب، مقدم خبر "حبذا"أو ، والمخصوص خبره، اسم وهو مبتدأ

 .(3)وجعلتا اسمًا واحدًا "ذا"مع  "حَب  "فركبت 

، وزيد فاعله، فعل ماضٍ  "حبذا"ذهب قوم من النحاة منهم ابن درستويه إلى أن  -

 .(4)وهذا أضعف المذاهب ،وجعلتا فعلًا  "ذا"مع  "حَب  "وركبت 

، وعدمه "حبذا"ك المذاهب قائم على التركيب في وأصل الخلاف بين النحاة في تل -

عاهولكل دل، هتأو اسمي، وينشأ عن التركيب قولان: فعلية الجميع د   .(5)يل على مح

 

 

 

 

 :حكم تغيير "ذا" بعد "حَبَّ" عند تغيير المخصوص

                                                           

 .427: 3،  والتصريح 2059: 4،  والارتشاف 22:  3( شرح التسهيل1)

 .47: 5،  والهمع 143، 142:  2، والمساعد 27: 3 ، وشرح التسهيل280: 1( زاد الصيمري وجهًا ثالثاً انظر التبصرة 2)

، 23: 3، وشرح التسهيل70: 1، والمقرب 845: 2، والمسائل البصريات 115: 1، والأصول 143: 2( المقتضب 3)

 .428: 3،  والتصريح 2059: 4والارتشاف 

 .78: 3( شرح ابن عقيل 4)

 .429: 3( التصريح 5)
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على أي حالٍ كان من الإفراد والتذكير والتأنيث  "ذا"إذا وقع المخصوص بالمدح والذم بعد 

وحبذا ، فيقال: حبذا زيدٌ ، والتذكيريلزم الإفراد  لتغير المخصوص بل "ذا"والتثنية والجمع فلا يتغير 

 ...  ، وحبذا الزيدانهندح 

 :تعليلات منهاوعلل النحاة لذلك بعدة 

في غير عن حالته جرى جررى المثل السائر الذي لا ي: لأن ذاك كلام (1)قال ابن مالك -

 .يقال لكل أحد، : الصيف ضيعت اللبن(2)الاستعمال الأول كما في قـولـهـم

 سْنح حبذا حح : أي ،مضاف إلى المخصوص محذوف: لأن المشار إليه مصدر قال ابن كيسان -

 .(3)العلج بأنه لم ينطق به عند العربهذا القول ابن  د  ورَ ، وكذا الباقي و، هندٍ 

، المضمر "وبئسنعم "كفاعل ، فالتزم فيه الإفراد، جنس شائع "ذا": لأن 4قال الفارسي -

 .فيقال: حبذا زيدٌ رجلًا ولهذا يجامع التمييز 

 :حكم تقدم المخصوص على حبذا

وذلك  "زيدٌ نعم الرجلح "كما يقال: ، فلا يقال: زيدٌ حبذا، "حبذا"لا يتقدم المخصوص على 

 .لأنه كلام جرى جررى المثل

ا ضميرً  (حَب  )لئلا يتوهم أن في  (حبذا)إنما امتنع تقديم المخصوص على  :(5)وقال ابن بابشاذ

 .مفعول به "ذا"وأن ، يعود على المخصوصعلى الفاعلية  مرفوعًا

 .لا ينبغي أن يكون المنع من أجله أن هذا توهم بعيد (6)ويرى ابن مالك

 :(ذا)غير  (حبّ)الأوجه الجائرة في الاسم بعد 

                                                           

 .430: 3، والتصريح 26: 3( شرح التسهيل 1)

ته على 358:  2( جرمع الأمثال، و الميداني 2) يعت اللبن( ويضرب هذا المثل: لمن يطلب شيئاً فو  ، برواية أخرى: )في الصيف ض 

 نفسه.

 .431: 3( التصريح 3)

 .201( البغداديات ص 4)

 .27: 3( شرح التسهيل 5)

 ( المصدر السابق.6)
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 :(1)من الأسماء جاز فيه وجهان "ذا"غير  "حَب  "إذا وقع بعد  

 .الرفع بحَب  نحو: حَب  زيدٌ  -

 .اء زائدة نحو: حَب  بزيدالجر بب -

وجب فتح الحاء فتقول:  (ذا)بعدها  فإن وقع ،بما بعدها (حَب  ) ربط النحاة بين حركة الحاء في

 حَب  "

ب  زيدٌ ، جاز ضمُّ الحاء وفتحها فتقول: حَب  زيدٌ  "ذا"وإن وقع بعدها غير  "ذا روي ، وحح

 :3بالوجهين قوله

ب  بها" :والشاهد فيه وي "وحح وكلا الوجهين  "ذا"بفتح الحاء وضمها والفاعل غير  فإنه رح

 . .جائز

 .ثانيًا: ساء

ه إذ أحزنهضد السرور وه، أصل ساء سَوَأ بالفتح من السوء فهو متعد ، و من ساءه الأمر يسوءح

و   لَ بالضم فصمتصرف حح ن معنى ثم ضح ، ار قاصًرال إلى فَعح ستعمل في او 4امدًا قاصًرافصار ج (بئس)مر

 .اعلًا لبمئسَ ما يكون ففلا يكون فاعلها إلا  ،"بمئْسَ "الذم استعمال 

بأل: ساءَ حطبح النارم أبو ومن المضاف إلى المقرون  ،ساء الرجلح أبو جهل :فمن المقرون بأل

بوا بآياتنا) :(5)لىله تعاومن المضمر المفسر  بالتمييز قو ،لهب  :(1)تعالى وقوله، (ساء مثلًا القوم الذين كذ 

 .(ءت مرتفقًاوسا)

                                                           

 .29،  28: 3، وشرح التسهيل 78: 3( شرح ابن عقيل 1)

،  شرح 476،  شرح الألفية،  ابن الناظم ص 23:  3،   شرح التسهيل 141:  7، شرح المفصل 281: 1( من شواهد التبصرة2)

 .79:  3ابن عقيل 

، برواية )فأطيب بها مقتولة ..(،  ونحسب في شرح المفصل إلى حسان بن ثابت 263( قائله الأخطل، ورد في شرح ديوانه ص 3)

7 :141. 

 .423:  3التصريح ( 4)

 من سورة الأعراف. 177من الآية:  5

 فقلتح اقتلحوها عنكم بمزاجها  
   

 

قْتَلح  ب  بها مقتولةً حين تح 2وحح
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 :(لَفَعُ)فعال الثلاثية المبنية على : الأثالثًا

قابل  ،مثبت ،تام ،كل فعل ثلاثي متصرف (2)والذم باطرادجررى نمعْمَ وبمئْسَ للمدح  رييجمما 

بنى على  صالح ، ل فعلاءعل ليس الوصف منه على أفعمبني للفا ،للتفاضل لَ فَ )للتعجب منه يح  (عح

ف ف وشرح مَ أو بالتحويل بأن يكون في الأصل مفتوح ،بالأصالة كظَرح ب وقَتحلَ  لَؤح أو  ،العين كضَرح

مهمكسور ولت ، ا كعَلحمَ وفَهح تعامل هذه ف، (نمعْمَ وبمئسَ )صير قاصرة كـ ولت، لتلتحق بالغرائزوإنما حح

مَ الرجلح زيدٌ  ،  جميع الأحكامبمئْسَ فيالأفعال معاملة نمعْمَ و مَ غلامح الرجل زيدٌ  ، فتقول: فَهح مَ ، وفَهح وفهح

وخَبحثَ رجلًا عمرٌو والمعنى: نعم  ،خَبحثَ غلامح الرجلم عمرٌو ،وفي الذم: خَبحثَ الرجلح عمرٌو زيدٌ  رجلًا 

 .وبئسَ الخبيث عمرٌو ،الفاهمح زيدٌ 

عَ تحويلأنه لا يجوز  (3)ح بعض النحاةصروقد  لَ وسَمم ل : عَلممَ وجَهم لعدم السماع عن  ،إلى فَعح

 .العرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 من سورة الكهف. 29من الآية:  - 1

 .21:  3( شرح التسهيل 2)

 .77:  3( شرح ابن عقيل 3)
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 : المدح والذم في الأسلوب القرآنيالمبحث الثاني

 :ذم في الأسلوب القرآني فييتجلى المدح وال

o المدح والذم بالأساليب النحوية. 

o والذم الواردة في القرآن الكريم دلالات المدح. 
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 :سالي  النحوةة في القرآ  الررة : المدح والذم بالأور الأولالمح

 وضع القواعد وتدوين بل هو الأساس في ،لشواهد النحويةا لعدُّ القرآن الكريم مصدرً ي

وعن الأساليب العربية  هإليه يرجع الدارسون في كل ما يكتبون عن النحو وأصول، أصول النحو

آن من شواهد على مما ورد في القر تبهم مستنبطةحاة في كلذلك نجد تلك الأحكام التي ذكرها الن

 .القواعد النحوية

 : ورد على أقسام فاعل نعم وبئسمامف

 .ما كان بالألف واللام -أ

 :في تسعة مواضع في القرآن الكريم ورد فاعل نعم محلى بأل

ولاكم نمعم المولى لله مإن  ا) :(2)وقوله تعالى، (وقالوا حسبنا الله ونمعم الوكيل) :(1)وله تعالىفي ق

واعتصموا بالله هو مولاكم فنمعم المولى ونمعم ) :(4)وقوله، (نمعم الثواب) :(3)وقوله، (ونمعم النصير

ووهبنا لداوود سليمان نمعم العبد إنه ) :(6)وقوله، (قد نادانا نوحٌ فلنمعم المجيبونول) :(5)وقوله، (النصير

اب ابدناه صابرًا نمعم العبد إنولا تحنث إن ا وج) :(7)قولهو،  (أو  والأرض فرشناها ) :(8)وقوله، (ه أو 

 .(فقدرنا فنمعم القادرون) :(9)وقوله، (فنمعم الماهدون

 القرآن الكريم منها قوله في د محلى بأل في خمسة وعشرين موضعًاوكذا بالنسبة لفاعل بئس ور

ة بالإثم فحسبه جهن م ) :(2)وقوله، (1)(ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) :(10)تعالى أخذته العز 

                                                           

 من سورة آل عمران. 173من الآية:  - 1

 من سورة الأنفال. 40من الآية:  - 2

 من سورة الكهف. 31من الآية:  - 3

 ة الحج.من سور 78من الآية:  - 4

 من سورة الصافات. 75الآية:  - 5

 من سورة ص. 30الآية:  - 6

 من سورة ص. 40الآية:  - 7

 من سورة الذاريات. 48الآية:  - 8

 من سورة المرسلات. 23من الآية:  - 9

 من سورة البقرة. 126من الآية:  - 10
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 :(5)وقوله، (يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود) :(4)وقوله، (3)(ولبئس المهاد

  (7)(جهن م يصلونها وبئس القرار) :(6)وقوله، (وأتبعوا في هذه لعنةً ويوم القيامة بئس الرفد المرفود)

ه أقرب من نفعه لبئس المولى ) :(9)وقوله، (الشراب يشوي الوجوه بئس) :(8)وقوله يدعوا لمَن ضر 

نابزوا ولا ت) :(11)وقوله، (بينك بحعد المشرقين فبئس القرينيا ليت بيني و) :(10)وقوله، (ولبئس العشير

 . "سوقبالألقاب بئس الاسم الف

 ،ر حسب السياقفيها محذوف يقد   والمخصوص ،السابقة كان محلى بأل فالفاعل لنعم في الآيات

ر بضمير يعود إلى الله تعالىي (78)والحج  (04)والأنفال  (173)آل عمران  ففي آية وفي آية الكهف ، (12)قد 

ر بالضمير (31) لذلك يرى بعض ، عائد على الجنات أو الجنة "هي" المخصوص بالمدح محذوف يقد 

 .(13)لأنه للجنة، لجاز (نعمتْ )كانت المفسرين أنه لو 

                                                                                                                                                                          

من سورة الحج، وآية  72من سورة التوبة، وآية  73من سورة الأنفال، وآية  16من سورة آل عمران، وآية  162( وكذا آية 1)

من سورة  9من سورة التغابن، وآية  10من سورة المجادلة، وآية  8من سورة الحديد،  وآية  15من سورة النور،  وآية  57

 من سورة الملك. 6التحريم، وآية 

 من سورة البقرة. 206من الآية:  - 2

 من سورة ص. 56من سورة الرعد، وآية  18، وآية من سورة آل عمران 197، 12( وكذا آية 3)

 من سورة هود. 98من الآية:  - 4

 من سورة هود. 99الآية:  - 5

 من سورة إبراهيم. 29الآية - 6

 من سورة ص. 60( وكذا آية 7)

 من سورة الكهف. 29من الآية:  - 8

 من سورة الحج. 13الآية:  - 9

 من سورة الزخرف. 38الآية:  - 10

 من سورة الحجرات. 11ية: من الآ - 11

:  2، وروح المعاني: 495:  4، وتفسير البحر المحيط: 481: 1، والكشاف: 98: 2، 189: 1( إعراب القرآن، النحاس:12)

338. 

 .259:  10، والجامع لأحكام القرآن: 294:  2( إعراب القرآن، النحاس: 13)
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بالمدح فيها  المقصودف (23)وآية المرسلات ، (48)ات وآية الذاري (75)آية الصافات أما في  

ر بالضمير للمتكلمين  ، الدالة على الفاعلين عند بعضهم (نا)و أ، (1)(نحن)محذوف أيضًا يقد 

ناقوله (2)نقل عن الكسائي ذف المخصوص بالمدح، : فلنعم المجيبون له كح في آية ص  وكذا حح

 :(3)ديره وجهانوفي تق (30)

 .وهذا هو الأقرب ،: أن يكون التقدير: نعم العبدح سليمانأحدهما

 .: نعم العبدح داودوالثاني

، هو عائد على سليمان :المخصوص محذوف أيضًا تقديره (44)سورة ص  وفي الآية الأخرى من

 .(4)بدح سليمان أنه أواب كثير الرجوع: نعم العلمعنىاإذا 

والمخصوص بالذم محذوف  (المهادح  ،المصيرح )ورد الفاعل لبئس محلى بأل  بقرةوفي آيتي سورة ال

 .(5)(جهنم)وفي الثانية ، (النار)وتقديره في الأولى: ، فيهما

 ،(الرفدح )وفي الثانية  ،(الوردح )ل لبئس محلى بأل وهو في الأولى الفاع (99 ،98)وفي آيتي هود 

 .(6)(المرفودح و، ارد وهي النوالمور)ذكور والمخصوص بالذم فيهما م

ز أي بئس مكان الورد المورود  ،صفة للورد (المورود)وأبو البقاء أن يكون  (7)ابن عطية وجو 

 هذا وعلى، (لبئس المهادح )كما حذف في قوله: ، فًا لفهم المعنىويكون المخصوص بالذم محذو، النار

بنى حكم آخر وهو بين النحاة حيث ذهب وفيه خلاف ، وصف فاعل نعم وبئس : جوازالتخريج يح

 .والفارسي إلى أن ذلك لا يجوز (8)اجابن السر

                                                           

:  5،  فتح القدير 364:  7، تفسير البحر المحيط 60: 15م القرآن ،  الجامع لأحكا39:  2( البيان في غريب إعراب القرآن 1)

91  ،357. 

 .60:  15( الجامع لأحكام القرآن 2)

 .351:  2( البيان 3)

 .330:  4( معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4)

 .168،  115:  1( التبيان، العكبري 5)

 .259:  5 ،  تفسير البحر المحيط182:  2( إعراب القرآن، النحاس 6)

 .205:  3( المحرر الوجيز، ابن عطية 7)

 .120:  1( الأصول في النحو، ابن السراج 8)
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بمعنى الورود أو  اإذ نقلوا أنه يكون صدرً ، اإطلاق الورد على المورد جرازً وجعل بعضهم 

 ،فة للورديدل على أن المورود ص ،من الإبل وتقديره: بئس الورد الذي يردونه النار بمعنى الواردة

ر بالنار، وفوأن المخصوص بالذم محذ  .ولذلك قحدر

ه الجمع الوارد والمورود صفة عنى ب "الوردح "فيكون  ،ورودح بهم هم: بئس القومح الموقيل التقدير

ذمًا لموضع  للواردين لا فيكون ذلك ذمًا ."هم"بالذم الضمير المحذوف وهو  والمخصوص، لهم

 .(1)الورود

والمخصوص  ،ف بالمرفودن فاعل بئس وصيل في سابقتها من أمن سورة هود ما ق (99) وفي آية

وذلك أن  ،أي بئس العون المعان ،: بئس الرفدح المرفودح رفدهم(2)والمعنى عند الزمخشري ،بالذم محذوف

، لمعطى: بئس العطاء اوقيل ،خرةاللعنة في الدنيا رفد للعذاب ومدد له وقد رفدت باللعنة في الآ

 .والمخصوص بالذم محذوف تقديره: رفدهم، على هذا عند الزمخشري صفة للرفدفالمرفود 

والمخصوص بالذم محذوف  (رح القرا)من سورة إبراهيم فاعل بئس محلى بأل وهو  (29)وكذا في آية 

 .(3)(جهنم)تقديره: وبئس القرارح هي أي 

  والمخصوص محذوف تقديره ، مقترن بأل "الشرابح "ن سورة الكهف م (29)وفاعل بئس في آية

 .(4)ذلك

 والمخصوص محذوف تقديره:  (العشير ،المولى)ن سورة الحج فاعل بئس محلى بأل م (13) وفي آية

رب الذي ضره أقالكافر يقول يَوم القيامة لمعبوده : أن والمعنى، ولبئس العشير أنت أيضًا ،لبئس المولى أنت

 .(5)ولبئس الصاحب، ئس الناصر: لبمن نفعه

  مقترن بأل والمخصوص محذوف وهو  (قرينح ال)من سورة الزخرف فاعل بئس  (38)وفي آية

 .(6)لأنه يورده إلى النار، فبئس الصاحب أنت :أي ،تقديره: أنت

                                                           

 .259:  5( تفسير البحر المحيط: 1)

 .291:  2( الكشاف: 2)

 .424:  5( تفسير البحر المحيط: 3)

 .483:  2( الكشاف: 4)

 .440:  3( فتح التقدير: 5)

 .61:  6( الجامع لأحكام القرآن: 6)
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ا في وذكر المخصوص ، مقترن بأل وهو الاسمح  فاعل لبئس أيضًافالمن سورة الحجرات  (11)آية  أم 

تدأ مب (الفسوق) ، فيكون المخصوصبعد أن آمنتم بئس الاسموالتقدير: الفسوق  "الفسوق"بالذم وهو 

 .(1)والخبر الجملة المتقدمة عليه

 :مضاف لما فيه أل-ب

 : في خمسة مواضع في القرآن الكريم لما فيه أل اورد فاعل نعم مضاف

أولئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهم وجناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين ) :(2)ه تعالىفي قول -

سلامٌ عليكم بما صبرتم فنمعم عقبى ) :(4)قوله تعالىو -، (3)فيها ونمعم أجر العاملين

 . ولدار الآخرة خيٌر ولنمعم دار المتقين) :(5)وقوله، (الدار

 .ا لما فيه أل في خمسة مواضع أيضًا في القرآن الكريمكما ورد فاعل بئس مضاف

ل به سلطانً ) :(6تعالي ) قوله - ا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينز 

 .  (ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين

 .8(فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين) :(7تعالي ) وقوله -

مثل الذي حم لوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارًا بئس مثل ) :(9تعالي ) وقوله -

بوا بآيات الله والله لا يهدي القوم   .(الظالمينالقوم الذين كذ 

                                                           

 .143:  4( إعراب القرآن، النحاس 1)

 136آل عمران   2)

 من سورة الزمر. 74من سورة العنكبوت، والآية  58( كذلك الآية 3)

 .24الرعد :  (4

 .30النحل :  (5

  151( آل عمران : 6

  29( النحل: 7

 من سورة غافر. 76من سورة الزمر، وآية  72( كذلك آية 8)

 5( الجمعة: 9
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العنكبوت وآية آية ففي آية آل عمران و ،لما فيه أل افالفاعل لنعم في الآيات السابقة مضاف

أي نعم الأجرح الجنةح  ،المدح محذوف تقديره الجنةوالمخصوص ب، (أجرح العاملين)الزمر الفاعل لنعم: 

 .1وحذف لدلالة الكلام المتقدم عليه

دار ) (30)وكذا في آية النحل  (عقبى الدار)لما فيه أل وهو  افاعل نعم مضاف (24)وفي آية الرعد 

وفي  .2"لدار الجنةفنعم عقبى ا"تقديره في الأولى  ،المخصوص بالمدح في الآيتين محذوفو (المتقين

 .3حذف المخصوص لدلالة ما قبله عليه "نعم دار المتقين دارح الآخرة": الثانية

آل عمران من سورة  (151)ففي آية ، لما فيه أل اضافكما ورد فاعل بئس في الآيات السابقة م

فاعل  (29) النحل وكذا في آية، 4: النارح رهالمخصوص بالذم محذوف تقديو (مثوى الظالمين)الفاعل 

: لبئس مثوى المتكبرين والمعنى، : جهنمحذف المخصوص بالذم أيضًا وتقديره (مثوى المتكبرين)بئس 

ره ابن عطية، 5جهنم  .إذا المعنى: بئس المثوى مثوى المتكبرين (لمثوىا)ـ بـ 6وقد 

واختلف في  (القوممثلح )ة الجمعة مضافا لما فيه أل وهو من سور (5)وفاعل بئس في آية 

 :د المعربين والمفسرين لهذه الآيةالمخصوص بالذم عن

ره: بئس مثلًا مثلح القوم 7فالزمخشري - ير على أن يكون التمييز محذوفًا وفي بئس ضم ،يقد 

نعم )الذي يفسره الضمير المستكن في  وقد نص  سيبويه على أن التمييز ،يفسره مثلًا الذي ادعى حذفه

 .رى جرراهما لا يجوز حذفهيجوما  (وبئس

 .فاعل وهذا لا يجوزفي هذا حذف للو، : بئس المثلح مثلح القوم8وقدره ابن عطية -

                                                           

 .293: 1،  التبيان 222:  1( البيان 1)

 .387:  5( تفسير البحر المحيط 2)

 .159:  3،  فتح التقدير 196:  3( معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 3)

 .301:  1( التبيان 4)

 .159:  3( فتح القدير 5)

 .390:  3( المحرر الوجيز 6)

 .103:  4( الكشاف 7)

 .267:  8( البحر المحيط 8)
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 : وجهان 1والصحيح فيه عند أبي حيان -

هو المخصوص بالذم على حذف مضاف أي  ،"والذين كفروا" بئس فاعل "قوممثل ال"أن  *

 .كذبوا بآيات الله وهم اليهود مثلح الذين

: بئس مثلح القومم والتقدير ،والمخصوص بالذم محذوف، صفة للقوم "الذين كذبوا"* 

 .مثلح هؤلاء الذين حملوا التوراة المكذبين مثلحهم أي

 :يزرة بعده منصوبة على التميبنك ما كان مضمرًا مفسرًا -ج

موضع واحد في القرآن  بنكرة بعده منصوبة على التمييز في ورد فاعل بئس مضمرًا مفسًرا

: وبدلًا ، بئس مضمر فيهابفالمرفوع  ،50الكهف:  (بئس للظالمين بدلًا ) :(2)قوله تعالى: الكريم وهو

وقد حذف ، للظالمين لح بدلًا والتقدير: بئس البد ،مرلذلك المض اعلى التمييز مفسًر  منصوب

وما انتصب  (بئس)وللظالمين فصل بين  ،لدلالة الحال عليه ،المخصوص بالذم وتقديره: ذرية إبليس

 .3به

 .ولم يرد لنعم فاعلًا في القرآن مضمرًا مفسًرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز

 :من ذلك افي أحد عشر موضعً  (ما)ا وبعدهم "نعم وبئس"رد في القرآن الكريم وو

ما  هي) :(4)قوله تعالى -
 .(إن تبدوا الصدقات فنعم

 .(إن الله نعما  يعظكم به) :(5)وقوله -

 .7(بئسما اشتروا به) :(6)وقوله -

                                                           

 ( المرجع السابق.1)

 50( الكهف:  2

 .136:  6،  تفسير البحر المحيط 112،  111:  2( البيان 3)

 . 271( البقرة:  4

 . 58( النساء: 5

 .  90(البقرة:  6

 من سورة الأعراف. 15من نفس السورة،  وآية  102من سورة البقرة،  و 93( وكذلك آية 7)
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 . (واشتروا به ثمناً قليلًا فبئس ما يشترون) :(1)وقوله -

 .3(لبئس ما كانوا يعملون) :(2)وقوله -

إلى أشاروا ن للقرآن والمعربو ،"نعم وبئس"بعد  (ام)في  4بق التفصيل في مذاهب النحاةوس

 .بعض هذه المذاهب باختصار

وفي  ،في موضع نصب على التمييز (ما)أن  5ريبن الأنباالبقرة يذكر ا من سورة (271)ففي آية 

وهو  ، هو المقصود بالمدح وإبداؤها ،نعم الشيء شيئًا إبداؤها :والتقدير، ضمير مرفوع فاعله (نعم)

وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه  (إبداء)خصوص وهو وما قبله الخبر وحذف الم ، نه مبتدأمرفوع لأ

 .بالابتداء لقيامه مقام المبتدأ مرفوع وهو ،صار الضمير المجرور المتصل ضميًرا مرفوعًا منفصلًا ف

: بتدأ محذوف في صلة الذي والتقديرخبر م "هي" و ،بمعنى الذي (ما)أن   6زعم الأخفش -

: إن تبدوا الصدقات وهو إبداء الصدقات فكأنه قال والمقصود بالمدح محذوف نعم الذي هو هيف

 .استعملت للجنس كما استعملت الذي وإنما جاز ذلك عنده لأنها، إبداؤهافنعم الذي هو هي 

لأنهما  "ما"ولا  "الذي" "نعم وبئس"يكون فاعل  : لا يجوز أنوقالوا، وأنكر الأكثرون ذلك

وحدُّ فاعل نعم وبئس أن يكون  ، فيصيران لشيء بعينهماتوضحهما الصلة وتبينه لانصواسمان مو

 .ه للجنس لا يقصد به واحد من أمتهالألف واللام في

 : بعد نعم (ما) ثلاثة أوجه في 7يذكر العكبري (58)وفي آية النساء 

صوص المخ ويعظكم صفة لموصوف محذوف هو، مةا بمعنى الشيء معرفة تا: أنهاأحده 

 .يعظكم به شيءٌ  : نعم الشيءح والتقديربالمدح 

                                                           

 . 187(أل عمران:  1

 . 62المائدة :  2

 من نفس السورة. 80، و79ورة المائدة،  وآية من س 63( وكذلك آية 3)

 من البحث. 11( انظر ص 4)

 .178،  177:  1( البيان 5)

 .178،  177:  1،  وإنما نسبه له ابن الأنباري في البيان 387:  1( لم أجد هذا الرأي في معاني القرآن للأخفش 6)

 .367:  1( التبيان 7)
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كقولك:  أي نعم الشيء شيئًا يعظكم به،، أن يكون يعظكم صفة لمنصوب محذوف ويجوز -

ص بالمدح هنا والمخصو، نعم الرجلح رجلا صالحاً زيدٌ. وهذا جائز عند بعض النحويين

 .محذوف

والمخصوص  ، موضعها رفع فاعل نعمو، وما بعدها صلتها ،بمعنى الذي (ما)والثاني: أن  -

 .به تأدية الأمانة والحكم بالعدل بالمدح محذوف أي نعم الذي يعظكم

 .والمخصوص محذوف ، والفاعل لنعم مضمر، نكرة موصوفة (ما)والثالث: 

من  (90)بعد بئس في آية  (ما)في  1وذكر العكبري ،ئس نفس حكمها بعد نعمبعد ب (ما)وحكم 

 : أوجه سورة البقرة أربعة

صفة لمحذوف  "اشتروا"قاله الأخفش و، ة غير موصوفة منصوبة على التمييزنكر (ما): اأحده

 "أن يكفروا" و ،وفاعل بئس مضمر فيها ، وهذا المحذوف هو المخصوص ، أو كفرٌ  شيءٌ : هتقدير

 .أي هو أن يكفروا ، خبر لمبتدأ محذوف

 .بهوقيل: أن يكفروا في موضع جر بدلًا من الهاء في  -

 .وما بعدها خبر عنه "بئس"و، هو مبتدأ :وقيل -

السابقة  على الوجوه المذكورة "أن يكفروا" و، صفتها "اشتروا"و، نكرة موصوفة "ما"الثاني: 

 .ويكون هو المخصوص بالذم

 .المخصوص بالذم "رواأن يكف" و، 2وهو اسم بئس ،بمنزلة الذي "ما"الثالث: 

 .ي وصلته المخصوص بالذموالذ ،وقيل اسم بئس مضمر فيها -

لأن المصدر هنا ، مروفاعل بئس على هذا مض، أي بئس شراؤهم ،مصدرية "ما"الرابع: 

 .صوص ليس بجنسمخ

 

 

                                                           

 .91:  1( التبيان 1)

 .( يقصد فاعل بئس2)
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 "ا يجري مجرى "نعم وبئسومم

 ساء  -

إلا ، امهحكوأقسام فاعله وجميع أ ،ه على الذمتبمعنى بئس في دلال الكريم ورد ساء في القرآن

 :فيه أل في ثلاثة مواضع من القرآنلما  وقد ورد مضافًا، يء فاعله مقرونًا بأليرد في القرآن جرأنه لم 

 .2(وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذَرين) :(1)قوله تعالى

 .(فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذَرين) :(3)وقوله تعالى -

ولم يرد بالمنذرين قومًا  ،ا لما فيه ألمضافً  (لمنذرينمطرح ا)ففاعل ساء في آية الشعراء والنمل 

 .4والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم، بأعيانهم إنما هو للجنس

والمخصوص  ،وهو أيضًا مضاف لما فيه أل (صباحح المنذرين)أما في آية الصافات ففاعل ساء  -

هم  .5بالذم محذوف تقديره: فساء صباحح المنذرين صباحح

 :تمييزء مضمرًا مفسرًا بنكرة منصوبة على الما جا

ولا ) :(6)قوله تعالى منهاالكريم بنكرة في عشرة مواضع من القرآن  ورد فاعل ساء مضمرًا مفسًرا 

 . 22: النساء 7(تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلًا 

 .(ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً) :(8)وقوله تعالى -

بوا بآياتنا) :(9)ضًاوقوله أي -  .(ساء مثلًا القوم الذين كذ 

لًا ) :(10)وقوله -  .(خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حمم

                                                           

 . 173( الشعراء: 1

 من سورة النمل. 58( وكذلك الآية 2)

 .  177( الصافات:  3

 .126:  3( الكشاف 4)

 .357:  3( المرجع السابق 5)

 . 22( النساء :  6

 من سورة الإسراء. 32( وكذلك الآية 7)

 38( النساء :  8

 177( الأعراف:  9

 101( طه :  10
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 . 2(فأولئك مأواهم جهن م وساءت مصيًرا) :(1)وقوله -

 . (وساءت مرتفقًا) :(3) وقوله -

قامًا) :(4)وقوله - ا ومح  .(إنها ساءت مستقرًّ

: ميًرا مفسًرا بنكرة منصوبة على التمييز وهييات السابقة ورد فاعل ساء ضففي جميع الآ

 .(مستقرًا، امرتفقً ، مصيًرا، لًا حم، مثلًا ، قريناً ،بيلًا س)

هو عائد على الشيطان أو ، هذا السبيل أو ذلك الطريق)في الآيات كالتالي:  5ره المعربونوقد  

مْلح  ،المثلح  ، قرينال زْرح أو الحم  .(نهمهي عائد على ج ،الدارح ، جهنمح  ، الوم

ما  ،بالتمييز محذوف التي جاء فاعل ساء ضميًرا مفسًراوالمخصوص في جميع الآيات السابقة 

 "القوم" مفسر   (مثلًا )و، (القومح )اف فقد صرح بالمخصوص بالذم وهو من سورة الأعر (177)عدا آية 

اعل ن المخصوص بالذم من جنس فلأ ،المضاف إليه مقامهالمضاف وأقيم  أي مثلح القوم فحذف

فحذفه وأقام  ،فلزم أن يكون التقدير: مثلح القوم، والقوم ليس من جنس المثل، والفاعل المثل ،بئس

 .6مقامهالقوم 

 :7ية السابقة وجهان من الإعراب همافي الآ "القومح "وفي 

 .وما قبله خبره، بالابتداءرفع  -

ره الأخفش ،على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: ساء المثلح مثلًا هم القومح رفع  - : 8وقد 

 .ساء مثلًا مثلح القوم

                                                           

  . 97( النساء :  1

 من سورة الفتح. 6من سورة النساء، وآية  115( وكذلك آية 2)

  99( الكهف :  3

  . 66( الفرقان: :  4

،  385:  3، 505:  1،  فتح القدير 604،  357،  343:  1، التبيان 380:  1،  البيان 618:  2( معاني القرآن للأخفش 5)

 .510:  6تفسير البحر المحيط 

 .604:  1،  التبيان 380:  1( البيان 6)

 .380:  1، البيان 202مشكل إعراب القرآن، مكي ص (7)

 .538،  537:  2( معاني القرآن، الأخفش 8)
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لك في القرآن في عشرة وقد ورد ذ "نعمَ وبئس"كما كان ذلك مع  "ما" "ساء"وقد يأتي بعد 

 : مواضع منها

 .(منهم أمةٌ مقتصدةٌ وكثيٌر منهم ساء ما يعملون) :(1)قوله تعالى -

 . 3(رونوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يز) :(2) وقوله تعالى -

 .5(وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون) :(4)وقوله -

وا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا ) :(6) وقوله - اشتروا بآيات الله ثمناً قليلًا فصد 

 .7(يعملون

في  (ما)في  8جملة فعلية فذكر المعربون (ما)وبعد  (ما)أتى بعدها  "ساء"نلحظ في هذه الآيات أن 

 :عدة أوجهتلك الآيات 

أو نكرة  ،أي موصولة (الذي)سواء كانت بمعنى  ،رفع فاعل ساء في موضع (ما) -

هم: ألا ساءهم وز(31)ة الأنعام والتقدير في آي، موصوفة  .رح

عند الكسائي في موضع رفع فاعل  (ما)ذكر النحاس أن  (ساء ما يحكمون)في قوله و -

 .ساء أي ساء الشيء يفعلون

والمعنى: ساء الحكم ، فاعل هذه الآية في موضع رفعفي  (ما)سحاق: إ قال أبو -

 .يحكمون

 مرفوع يفسره ما بعده وفي ساء ضمير ،نصب على التمييز نكرة في موضع (ما)وقيل  -

 .كنعم وبئس

                                                           

 . 66( المائدة:  1

 . 31( الأنعام: 2

 من سورة النحل. 25( وكذلك آية 3)

  136( الأنعام : 4

 من سورة الجاثية. 21من سورة العنكبوت، وآية  4من سورة النحل، وآية  59( وكذلك آية 5)

  . 9التوبة : ( 6

 من سورة المنافقون. 2من سورة المجادلة، وآية  15( وكذلك آية 7)

، 630: 1، الكشاف 490:  1، التبيان 319:  1، البيان 32:  2، إعراب القرآن، النحاس 192:  2( معاني القرآن وإعرابه 8)

 .352:  3، روح المعاني 157:  6الجامع لأحكام القرآن 
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لَ الأفعال الثلاث  :ية المبنية على فَعح

ل مما  ورد في القرآن الكريم مما بحني سبعة المدح والذم  في (نعم وبئس)جررى  رييجعلى فَعح

 :مواضع كالتالي

سن أولئك رفيقًا) :(1)قوله تعالى -  .(وحح

 .3(وإن كان كبرح عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغيَ ) :(2)وقوله تعالى -

ت كلمةً تخرج من أفواههم) :(4)وقوله -  .5الكهف:  (كبرح

نت مرتفقًارائك متكئين فيها على الأ) :(5)قوله - عم الثواب وحسح
 .(نم

قامًا) :(6) قوله - ا ومح نت مستقرًّ  .(خالدين فيها حسح

 .8(كبرح مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا) :(7)قوله -

 .(كبرح على المشركين ما تدعوهم إليه) :(9) قوله -

نَ )فعال في الآيات السابقة فالأ ل ومما بح  (كَبرح  ،حَسح في الدلالة  (نعم وبئس)ري جررى يجني على فَعح

 .(اا، مقتً ، مستقرً كلمةً ، امرتفقً ، اقً يرف)والكلمة المنصوبة بعدها تمييز ، ها مضمرفاعل،  المدح والذمعلى

 .فيها وجهًا آخر وهو: النصب على الحال 10ويرى بعض المعربين

                                                           

 . 69( النساء:  1

 .  35( الأنعام :  2

 من سورة يونس.  71( وكذا آية 3)

 .  5( الكهف:  4

 . 31( الكهف :  5

 . 76( الفرقان:  6

 . 35( غافر:  7

 من سورة الصف. 3( وكذلك آية 8)

 . 13( الشوري :  9

 .371:  1،  التبيان 258:  1،  البيان 224:  1( إعراب القرآن،  النحاس 10)
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نَ )ما أ أن فيه معنى  1شريويرى الزمخ، "أولئك"وهو  ففاعله ظاهر (69)في آية النساء  (حَسح

 !!االتعجب كأنه قيل: وما أحسن أولئك رفيقً 

، يقول المتعجب: حَسْنح الوجه وجهك ،بسكون السين ستقلاله بمعنى التعجب قرئولا

سْنح الو  .جه وجهك بالفتح والضم مع التسكينوحح

، (نعم وبئس)في المدح والذم يؤنث كما تؤنث  (نعم وبئس)مما يجري جررى  (فَعحل)وما بحني على 

ر لتذكير  ، وحسنت هذه الأرائك مرتفقًابمعنى:  "حَسنت"ث الفعل أن   (31)هف ففي آية الك كر ولو ذح

 ، ح والذم لا للفعلالعرب في الكلام لتدلا على المد لأن نعم وبئس إنما تدخلهما ،االمرتفق كان صوابً 

 .2توحدهما مع الاثنين والجماعةا مع المؤنث وفلذلك تذكرهم

 : دلالات المدح والذم الواردة في القرآن الكريم:المحور الثاني

وتتنوع  ،منها ما هو صريح ومنها ما هو ضمنيأساليب المدح والذم في القرآن الكريم كثيرة  ن  إ

 :الذم بتنوع الأساليب لهما من ذلكدلالات المدح و

 :التكرار -

 :3في موضعين (نمعْمَ )تكرار فعل المدح الكريم ورد في القرآن 

ة وفي التكرار له دلالة واضحة في معنى الآيفهذا  ، (فنمعم المولى ونمعم النصير) :(4)قوله تعالى* 

نعم المولى " عليه دون إعادة فعل المدح ، فلم يكتف بالأول ويعطفتأكيد المدح والمبالغة فيه

فمن والاه فاز ، ة في المدح والزيادة فيه وتقويتهوذلك لما في التكرار من دلالة على المبالغ ، "والنصير

 .6ولى وخير ناصرفهو خير م والولاية إلا منهفلا تطلب النعمة  .5ومن نصره غلب

                                                           

 .540:  1( الكشاف 1)

 .243: 1 5جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  (2)

 من البحث. 17( ينظر ص 3)

 78( الحج: 4

 .308:  2( فتح القدير 5)

 .24:  3( الكشاف 6)
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 .(فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نمعم المولى ونمعم النصير) :(1) في قوله تعالى* وكذلك 

يدعوا ) :(2)في القرآن الكريم في قوله تعالى في موضع واحد مكررًا (بئس)د فعل الذم كما ور -

ه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئ  .(س العشيرلمَن ضر 

فالكافر يرفع ، يتضح ذلك من معنى الآية وسياقها وفي هذا التكرار من المبالغة ما فيه حيث

مما كان  له النار بسببه ولا يرى منه أثرًاصوته يوم القيامة ويصرخ حين يرى تضرره بمعبوده ودخو

ولبئس الذي  اصًرامنه من النفع لمن ضره أقرب تحققًا من نفعه: والله لبئس الذي يتخذ نيتوقعه 

وفي هذا من المبالغة في تقبيح حال ، هو ضرر محض عار عن النفع بالكليةفكيف بما ، يعاشر ويخالط

ه مافي الصنم والإمعان   .3لا يخفى ذم 

 :لاف في صيغتهماومما ورد فيه فعلا المدح مكررين مع اخت -

نتمتكئين فيها على الأ) :(4)قوله تعالى * ص   ، (مرتفقًا رائك نعم الثواب وحسح في هذه الآية خح

محذوف أي نعم الثواب ما والمخصوص بالمدح ، يئة المنعمين والملوك على أسرتهملأنها ه، تكاءالا

فع و ،5عائد على الجنات "حسنت"والضمير في ، وعدوا به ولو كان  ،بنعم فاعلًا لها "الثوابح "رح

 .6"حسنت  مرتفقًا"لأنه للجنة وهي على هذا  ،نعمت لجاز

ر المخصوص بثوابهمومن الم م، عربين من قد  أي  ،وحسنت الجنةح مرتفقًا ،أي نعم الثوابح ثوابهح

 . 7متكأ

ر المخصو نت فكأنه قال: (حسنت الأرائك)ص بـ ومنهم من قد  هذه الأرائك في هذه الجنات التي  حَسح

 .أنه يرجع لشيء واحد ذه الآية إلاوعلى اختلاف التقدير للمخصوص في ه ،8متكأ وصفها الله بأنها

                                                           

 .  40( الأنفال :  1

 . 13( الحج:  2

 .120:  9( روح المعاني، الألوسي 3)

  .31( الكهف:  4

 .123،  122:  6حيط ( تفسير البحر الم5)

 .294:  2( إعراب القرآن، النحاس 6)

 .206( الملخص في إعراب القرآن، الخطيب التبريزي ص 7)

 .243:  15( جامع البيان 8)
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نَ "و  (نعم  )جمع بين فعلي المدح  ونلحظ في أسلوب المدح في الآية السابقة ضع في مو "حَسح

والمخصوص ، نوا وعملوا الصالحات والآية جاءت في سياق الحديث عن مدح ثواب الذين آم ،واحد

يره: نعم الثوابح الجناتح محذوف  -كما سبق التنبيه عليه- د  تقديره: وحسنت  ف عليهوما عط، تقح

دح مرتين، فالمخصوص من جنس الفاعل مماثلًا له في الذات ،الجناتح مرتفقًا  ،وبذلك يكون قد مح

تكرار فعلي المدح بصيغتين مختلفين ف ،والأخرى على سبيل الخصوص، إحداهما على سبيل العموم

 .أكيد المدح مرتين للمخصوص الواحدأفادت زيادة ت

على معنى  (حسنت)وأنث الفعل  ،مذكرًا فلم يقل: نعمت الثواب (نعم)وقد ورد فعل المدح 

كمر بتذكير المرتفق كان صوابا ولو ،الجنة لأنهما ليستا بفعل يلتمس ، (نعم وبئس)والعرب توحد ، ذح

 .1ادخلوهما لتدلا على المدح والذم إنما، معناه

تأكيد الذم مرتين في  واضحة علىوبالمثل ورد تكرار فعلي الذم بصيغتين مختلفتين ليدل دلالة  -

 .29: الكهف (يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقًا) :قوله تعالى

ن فيه عند الذي يغاثو للمكان واتبعه بذم أيضًا، لذلك الماء الذي يغاثون به ية ذم  ففي هذه الآ

 .2أو متكئاً بمنزلًا  "مرتفقًا"من فسر  

 4ةلمشاكلمن المرفق وهذا أي متكأ  ،النار مرتفقات : بئس ذلك الشراب وساء3قال الزمخشري

 .فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاءوإلا  (وحسنت مرتفقا)قوله تعالى: 

ز ،لأن من طلب رفقا من جهنم عدمهقال ابن الأنباري: المعنى ساءت مطلبا للرفق،   و جو 

 .5والاتكاء فاقتا بمعنى الارميميًّ  ابعضهم أن يكون المرتفق مصدرً 

                                                           

 .141:  2( معاني القرآن، الفراء 1)

 .121:  6، وتفسير البحر المحيط 282:  3( معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2)

 .256:  8وح المعاني ، ر483:  2( الكشاف 3)

( المشاكلة هي: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو تقديرًا، انظر الإيضاح في علوم البلاغة، الإمام الخطيب 4)

 .493القزويني ص 

 .256:  8( روح المعاني 5)
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والضمير في  ،أي الماء الذي يغاثون به ،لمخصوص بالذم محذوف تقديره: بئس الشراب هووا

 .2ومرتفقا منصوب على التمييز ، 1عائد على النار والمرتفق (ساءتْ )

 :حسن التركيب المناسب للسياقفي  المبالغة -

 المعنى وزيادة قوة فيعلى المبالغة التي أضفت  م أسلوب المدح والذم دالًا ورد في القرآن الكري

لمعنى وإيصاله إلى المتلقي واضحًا وذلك من خلال السياق الوارد به مما أسهم في إظهار ا، في التأثير

 .جليًّا

وترى كثيًرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت ) :(3)* من ذلك قوله تعالى

اني ون والأحبار عن  قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما لبئس ما كانوا يعلمون لولا ينهاهم الرب 

 .(كانوا يصنعون

ة للعلماء عبر وبالنسب (لبئس ما كانوا يعملون)لمواقعين للمنكر بلفظ العمل فقال: ذم الله تعالى ا

فجعل ترك الإنكار ليس جررد عمل بل صناعة ، (لبئس ما كانوا يصنعون) :بلفظ الصناعة فقال

 .لمنكر وتدربوا عليه حتى صار وصفًا لهمابذلك تمكنوا في ترك  مللعلماء وكأنه

تمكن فيه كل عمل يسمى صناعة حتى ي ولا : كل عامل لا يسمى صانعًا4قال الزمخشري

تدعوه إليها وتحمله ن المعنى في ذلك أن مواقع المعصية معه الشهوة التي وكأ، ويتدرب وينسب إليه

إذا فرط في الإنكار كان أشد حالًا من ه فوأما الذي ينهاه فلا شهوة معه في فعل غير ،على ارتكابها

 .المواقع

للأمر بالمعروف والنهي للعلماء التاركين  ية من أشد الآيات في القرآن ذمًاولهذا كانت هذه الآ

 .5عن المنكر

                                                           

 .121:  6( تفسير البحر المحيط 1)

 .205راب القرآن التبريزي ص ، الملخص في إع282:  3( معاني القرآن وإعرابه 2)

 63، 62( المائدة 3

 .627:  1( الكشاف 4)

 .522:  3( تفسير البحر المحيط 5)
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ن هذه الآية ولا أخوف للعلماء م يقولون: ما في القرآن أشد توبيخًا : وكان العلماء1قال الطبري

 .عليهم منها

وقد سبق التفصيل في رأي  (ما)أسلوب الذم ببئس وقد أتى بعدها يتين السابقتين كان في الآ

 .بما يغنى عن إعادته هنا 2والنحاة في الأوجه الجائزة فيهاربين المع

والمبالغة في ذم متعاطي  وقد كان للسياق القرآني في هذا ا لأسلوب دوره حيث زاد المعنى قوة

 .عملًا وهذا صناعة حيث جعل ذلك ،ارك النهي عن الذنبوبالغ في ذم ت ،(لهعام)الذنب 

وا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين ) :(3)*وعند التأمل في قوله تعالى إن  الله يأمركم أن تؤد 

عما  يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيًرا
ورد أسلوب المدح ، نجد أن  (الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نم

اده هذا التركيب من تقديم وما أففي هذه الآية  وفي تركيب الجملة، (ما)عم وبعدها ه الآية بنفي هذ

 .ن ذلك أبلغ في الوصول إلى المرادوالتعبير ببعض الألفاظ عن غيرها كا ،وتأخير

: إنه نعم ما يعظكم صل في تركيب الجملةالأيجد أن سلوب الأتعبير من ناحية أمام ال والواقف

ومتعلقاتها في مكان خبر إن   "نعم ما"الجلالة فجعله اسم إن  ويجعل  عبير يقدم لفظالله به ... ولكن الت

ثم إنها لم ، بحانه وتعالى وهذا الذي يعظهم بهذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله سو بعد حذف الخبر ....

ع إلى وأسر، لأن العظة أبلغ إلى القلب ،رًا ... ولكن التعبير يسميه عظةتكن عظة إنما كانت أم

فالمبالغة هنا ليست مبالغة في المدح ، نبعث عن التطوع والرغبة والحياةوأقرب إلى التنفيذ الم ،الوجدان

سن استخدام التركيب المناسب للسياق فكان أ  .بلغ في الوصول إلى المعنى المرادوإنما في حح

ت كلمةً تخرج من أفواههم إ) :(4)لا يخفى على المتأمل لهذه الآيةو * ما  ،(ن يقولون إلا كذبًاكبرح

ر الله حق قدره بأن الله اتخذ ولدً  ا فيها من المبالغة في الذم لتلك المقالة الشنعاء التي تفوَه بها من لم يقدر

حيث جعلها كالشيء  ،روج وفي ذلك مبالغة ظاهرةفوصف الكلمة بالخ، اكبيرً  تعالى الله عن ذلك علوًا

                                                           

 .93:  2( جامع البيان 1)

 من البحث. 11( انظر ص 2)

 . 58( النساء:  3

  5الكهف : ( 4
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جنس الكلام لك الكلمة حتى كأنها من عظمها وهولها فارقت له جرم يخرج وفي هذا استعظام لقبح ت

 .1وصارت من جنس الأجسام

والنصب أقوى وأبلغ وفيه  ،على التمييزبالنصب  (كلمةً )و ،على الفاعليةبالرفع  2(كلمةٌ )قرئ 

 .(اتخذ الله ولدا)هم : كبرت مقالتح فالمعنى 3وقيل من نصب، : ما أكبرها كلمةَ أنه قيلمعنى التعجب ك

 .4ةملكما يقولون للقصيدة ك، لة واحدةمن حيث هي مقا (كلمة)سميت هذه الكلمات و

لاجترائهم على النطق به  استعظامًا صفة للكلمة تفيد (همرج من أفواهتخ): 5قال الزمخشري

 .موإخراجها من أفواهه

 :الإبهام -

  -:6م في الكلام  نمطينويتخذ الإبها ،دح والذم ودلالته في المعنى قويةللإبهام أثر في أسلوب الم

ارة والاسم الموصول وضمير وهو الذي يكون في اسم الإش :الإبهام المفرد -أ

  .الغائب

ب الحال وتمييز النسبة وفي نعم وهو الذي يكون في تركي :الإبهام التركيبي -ب

 .ل على المدح العام أو الذم العاممما يد ،جرراهما وبئس وما يجري

ووقوع فاعل نعم وبئس وما  ،المدح والذم في تأخر المخصوصلوب ويظهر أثر الإبهام في أس

أو يكون الفاعل فيهما معرف بالألف واللام  ،تًرا مفسًرا بنكرة تعرب تمييزًاا مستجرراهما ضميرً  رييج

كان مضاف إلى معرفة عل إذا اوكذا بالنسبة للف، -الإبهام على يدل مما–العام  التي فيها معنى الجنس

ف  .فهو كالمعر 

                                                           

 .195:  8( روح المعاني 1)

 .496:  3، المحرر الوجيز 472:  2ف ، الكشا100:  2، البيان 268:  3( معاني القرآن وإعرابه 2)

 .268:  3( معاني القرآن وإعرابه 3)

 .195:  8، روح المعاني 496:  3( المحرر الوجيز 4)

 .472:  2( الكشاف 5)

( فاعلية المعنى النحوي الدلالي لأسلوب المدح والذم في القرآن الكريم، د، فايز صبحي عبد السلام  )بحث إلكتروني بدون 6)

 للصفحات(.ترقيم 
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ا عن أثر الإبهام الناأ فنلاحظ مثلًا أن في قولنا: نعم ، تج عن تأخر المخصوص بالمدح والذمم 

في أسلوب المدح  أن لتأخير المخصوص 1وقد ذكر ابن يعيش، فمعناه: عمرٌو رجل جيد، الرجلح عمرٌو

 :والذم غرضين

ام في دخولها لمعنى الاستفه : أنه لما تضمن المدح العام أو الذم العام جرى جررى حروفأحدهما

 .لاستفهام متقدمة فكذلك ما أشبههافكما أن حروف ا ،زائد

 .اللحنوالأمثال لا تحغير وتحمل على ألفاظها وإن قاربت ، : أنه كلام يجري جررى المثلنيالثا

مبتدأ : أحدهما -2سبق الإشارة إليهما-في المثال السابق يعرب عند النحاة على وجهين  فعمرو

بئس مسندان فنعم و ،له في النفس وقع ذإ، ليحصل به التفسير بعد الإبهام أحخر عن الخبر

يضاح والتفسير للمخصوص بواسطة الفاعل إلا أنهم أرادوا بالأسلوب الإبهام في الفاعل ثم الإ

 :م من خلال مناقشة الآيات التاليةويتضح أثر هذا الإبها، بالمخصوص المتأخر

آياتنا بي نات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون  وإذا تتلى عليهم) :(3) قال تعالى

يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبأكم بشرٍّ من ذلكم النار وعدها الذين كفروا وبئس 

 .(المصير

س ونتج بالألف واللام الدالة على معنى الجن معرفًا (المصير)ورد فاعل بئس في الآية السابقة 

إلا أنه حذف ، ير هذا الإبهامفالمتوقع أن يأتي المخصوص بالذم ليتم به تفس، لمعنىعن ذلك الإبهام في ا

ذف ح (النار وعدها الله ....)قبله  المخصوص المحذوف ماوقد د ل على ، : وبئس المصير هيوالتقدير

 .ين بها هؤلاء الكافرين والمكذبي وعد اللهتير لشأن هذه النار التحق أيضًاوفي الحذف له ، إيجازًا

ا أثر الإبهام في أ - يفسره نكرة منصوبة فقد  عندما يكون الفاعل ضميًرا مستتًرا (بئسنعم و)م 

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) :(4) وهو قوله تعالى ورد في موضع واحد في القرآن الكريم

يته أولياء من دوني  وهم لكم عدو  فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذر 

                                                           

 .135: 7( شرح المفصل 1)

 من البحث.12 -11( انظر ص 2)

  72ج: ( الح3

 50( الكهف: 4
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ود لآدم والإنكار على المشركين ففي الآية تذكير بعصيان إبليس لأمر ربه بالسج،  (بئس للظالمين بدلًا 

وذلك هو  .1فبئس عبادة الشيطان بدلًا من عبادة الله ، تخاذه وذريته أولياء من دون اللها (الظالمين)

 .2موضعه الشيء في غيرلأنه وضع ، وهذا هو نفس الظلم ،من الحق بالباطلض و  التع

لتمييز وفيه من الإبهام ما فيه كونه للغائب فحسرر با (هو)ضميًرا مستتًرا تقديره  (بئس)فجاء فاعل 

د من ذم اتخاذ إبليس وذريته المستفاالتفسير دوره في تأكيد المعنى فزال الإبهام واللبس ولهذا  (بدلًا )

لله تعالى للظالمين إبليس : بئس البدلح من ايرهوالمخصوص بالذم محذوف تقد ،بدلًا من طاعة الله

 .3وذريته

وفي الالتفات إلى الغيبة مع وضع الظالمين موضع ضمير المخاطبين من الإيذان بكمال السخط 

 .4لإشارة إلى أن ما فعلوه ظلم قبيحوا

على  المدح والذم مما كان في (نعم وبئس)سبة للإبهام في الأفعال التي تجري جررى وكذا بالن -

 حيث ، وذلك أيضًا من خلال جريء التمييز بعد هذه الأفعال، سواء بالأصالة أو التحويل (فَعحل)وزن 

في  جاء هذا النمط في ستة عشر موضعًا وقد، نسبة العلاقة بين الفعل والفاعل التمييز إبهام يرفع

ن)ريم منها ثلاثة مواضع مع الفعل القرآن الك مواضع  ةوعشر 6(كَبرح ) وثلاثة مواضع مع الفعل 5(حَسح

 :سلوب القرآني في هذه المواضع بينوقد تنوع الأ، 7(ساء)مع 

 .المخصوص مع التمييز والفاعل مضمرذكر  -أ

 .وقد يذكر الفاعل ،ع ذكر التمييز والفاعل مضمر أيضًاحذف المخصوص م -ب

                                                           

 .273:  10( الجامع لأحكام القرآن 1)

 .552:  3( المحرر الوجيز 2)

 .104:  3، البرهان في علوم القرآن 279:  8( روح المعاني 3)

 . 279:  8( روح المعاني 4)

 من البحث. 26ص ( سبق الإشارة إليها في 5)

 من البحث. 26( سبق الإشارة إليها في ص 6)

 .البحث من 25 – 24( سبق الإشارة إليها في ص 7)
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قوم الذين ساء مثلًا ال) :(1) التمييز والفاعل مضمر قوله تعالى ذحكر فيه المخصوص مع مافم -

بوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون والفاعل مضمر  ولم يرد في القرآن ذكر المخصوص مع التمييز ، (كذ 

 .2إلا في هذا الموضع

 في القرآن من ذلك 3مييز والفاعل مضمر فقد ورد كثيًراأما حذف المخصوص مع ذكر الت -

 . (ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً) :(4) قوله تعالى

ت كلمةً تخرج من أفواههم) :(5)قولهو  .(كبرح

نت مرتفقًا) :(6) وقوله عم الثواب وحسح
 .(متكئين فيها على الأرائك نم

ن أولئك ) :(7) المخصوص محذوف كما في قوله تعالىوقد يظهر الفاعل مع التمييز و - وحسح

  .(رفيقًا

نَ )فــ   "و، لحاء على التخفيففتح اوقرىء بإسكانها مع ، : الجمهور على ضم  السين(حَسح

إليه وهو بمعنى  1ما نسبه النحاس: حال وهو رأي الأخفش كوقيل، : تمييز"رفيقا" و ، : فاعله"أولئك

 .(رفقاء)

ب رفيقًا على التفسير8وقال الكوفيون نَ ألأن العرب تقول، : نصم مَ  ،ئك من رفقاءلو: حَسح وكَرح

نْ )ودخول ، زيد من رجلٍ   . ذلك الفعلدل على أنه مفسرر ي (مم

ري جرراهما إلى ثلاثة يجوما  (نعم وبئس)لى أن النحاة عندما قسموا فاعل الإشارة إ وهنا تجدر

يظهر  قد أن الفاعلولم يصرحوا ب، مفسًرا بنكرة منصوبة ا: أن يكون الفاعل مضمرً أحدهما ،أقسام

 . إضمار يحتاج إلى تفسيرلي هنا لاالتفسير لذلك المضمر وبالتالأن دوره  ،وجودهويأتي التمييز مع 

                                                           

 177( الأعراف : 1

 من البحث. 25( انظر ص 2)

 من البحث. 25( انظر ص 3)

 38( النساء: 4

  5( الكهف: 5

 .  31( الكهف :  6

 . 69النساء : ( 7

 .485:  1، فتح القدير 288:  3، تفسير البحر المحيط 371:  1بيان ، الت224:  1( إعراب القرآن 8)
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التمييز بعده في حالة إبهام ذلك  يشير إلى جواز ظهور الفاعل وجريء ما 1في عبارة الري  ولعل

 .فكأنه في حكم المحذوف ،سم إشارة وفيه من الإبهام ما فيهالفاعل إذ هو في الآية ا

 ،(69)ية النساء المحذوف في آللمخصوص  اولم أجد عند المعربين والمفسرين للقرآن تقديرً 

ولم يجمع ، والصالحون لدلالة ما قبله عليه : هم أو النبيون والصديقون والشهداءويمكن تقديره

لفهم ، بالواحد عن الجمع في باب التمييزأو اكتفاءً ، لأن فعيلًا يستوي فيه الواحد وغيره، رفيق

أو لأنه قصد بيان الجنس  ،أو لأنه بتأويل حسن كل واحد منهم، نه وقوعه في الفاصلةوحس  ، 2المعنى

 .واعمع قطع النظر عن الأن

جرراهما في الآيات السابقة جاءت  رييجوما  (نعم وبئس)نلاحظ أن أفعال المدح والذم  -

فرفع التمييز إبهام هذه  ،سبة العلاقة بين الفعل والفاعلمتبوعة بالتمييز نتيجة للإبهام الواقع في ن

 .ولهذا أثره في تأكيد المعنى، النسبة

 الاسمية والفعلية: -

عدة معاني من الاستمرار  واضحة على تجاذب المدح والذم دلالة والفعلية في أسلوب للاسمية

من خلال إعراب المخصوص عند النحاة يتضح أن و، ثراء المعنىإجدد وهو ما يسهم في والثبات والت

نمعْمَ )أما  ،النحاة وكونها اسمية هو رأي بعض، سميةفعلية أو اجملة المدح والذم يمكن أن تكون 

 .ن فهما فعلانمفردتا (ئْسَ وب

لأن النحاة اختلفوا حول  خالفة ذم، "بئس"و ،خالفة مدح "نعم"أن  3ويرى أحد الباحثين

فصاح  ورآها آخرون أسماء، وإنما معناهما الإفرآها بعضهم أفعالًا ، التقسيمي لهاتين الخالفتينالمعنى 

في اللمع: إن معناهما المبالغة في المدح  4ذكر ابن جني، وقد انفعال دعا إلى المدح والذمو عن تأثر

 والذم.

زون فيها الوجهينالآيات التي نجد المعربين للقرآسأعرض هنا لبعض و  ن والمفسرين يجور

                                                           

 .318:  2( شرح الكافية للري  1)

 .74:  5( روح المعاني 2)

 .115( اللغة العربية معناها ومبناها ، د، تمام حسان ص 3)

 .221( اللمع في العربية، ابن جني ص 4)
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وثالثة يحرجح  ،الفعلية ح فيها جانب الاسمية علىوأخرى يحرج، دون تفاضل بينهما (الاسمية والفعلية)

 .بالمعنى والسياقصل لأمور تت، فيه جانب الفعلية على الاسمية

 ، (والأرض فرشناها فنمعم الماهدون) :(1)هين دون تفاضل بينهما قوله تعالىما يحتمل الوجفم *

ذف فيه المخصوص بالمدح (فنعم الماهدون)فقوله  ية وردت هذه الآ، 2والتقدير: نعم الماهدون نحن، حح

والسماء بنيناها ) :(3)في قوله تعالى فكأنه أحشير ،ظهار القدرةفي سياق الامتنان بنعمه تعالى على العباد لإ

فناسب أن يتمم ، على بعض الأقوال،  (وفي السماء رزقكم) :(4)إلى ما تقدم من قوله سبحانه ،(بأييدٍ 

: أي لموسعوها بحيث إن وقيل، لنعمةواليد بمعنى ا، مبالغة في المن  ، (وإنا لموسعون) بقوله تعالى:

يل لجاعلون بينها وبين الأرض وق، اء والهواء بالنسبة إليها كالحلقة في فلاةالأرض وما يحيط بها من الم

وفرشنا الأرض أي مهدناها وبسطناها  ،نية وفيه على القولين تتميم أيضًاوالمراد السعة المكا ، سع

 .6نحن 5فنعم الماهدون، تستقروا عليهال

والمعنى  ، نعم الماهدون نحن لهمف ،كالفراش على وجه الماء ومددناه : والأرض بسطناهاوقيل

 .في الجمع التعظيم

في حالة اعتبار جملة فأسلوب المدح في الآية السابقة يحتمل الوجهين ولذلك أثره في المعنى ف

: الاستمرار ويكون المعنىبالثبات وفإن هذه الجملة تتسم ، من خبر مقدم ومبتدأ مؤخراسمية مكونة 

 .ستمرة على مر  الزمانوالم الثابتةأن بسط الله للأرض ليستقر عليها العباد من النعم 

بتدأ محذوف فإنها تدل على وفي حالة اعتبار الجملة فعلية تتكون من فعل وفاعل وخبر لم

فقد تتعرض  ، نحوال وفي جميع الأزمارض وتمهيدها يتجدد في كل الأفإن بسط الله للأ، التجدد

 .ومراتثم يبسطها جلت قدرته مرات  ، اكينالأرض للزلازل والبر

                                                           

 48( الذاريات:  1

 .392:  2، البيان 166:  4( إعراب القرآن للنحاس 2)

 47( الذاريات :  3

 22( الذاريات:  4

 .18:  14( روح المعاني 5)

 .36:  17( الجامع لأحكام القرآن 6)
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وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرًا ) :(1)ك أيضًا قوله تعالىومن ذل *

اب عم العبد إنه أو 
أسلوب  (نعم العبدح )فقوله: ، السلام في سياق قصة أيوب عليهوردت هذه الآية  ، (نم

ففي حالة اعتبار  ،: نعم العبدح أيوبوالتقدير، خصوص بالمدح لدلالة ما قبله عليهف الممدح حذ

فهنا  ، (المخصوص بالمدح)ومبتدأ مؤخر  (نعم وفاعلها)جملة اسمية تتكون من خبر مقدم  أسلوب المدح

على  : مدح استمرار وثبات صبر أيوبوالمعنى على ذلك ،م هذه الجملة بالثبات والاستمرارتست

 وعلى أنواع البلاء الذي أصيب به.مرضه 

مد الله : اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت ويح2ةوقد كان عليه السلام يقول كلما أصابته مصيب

فيما ذكر لأن الصبر عدم الجزع ولا جزع  ،شكواه إلى الله تعالى من الشيطانولا يخل بذلك ، عز  وجل  

حيث إن الشيطان  ،على ما قيل خيفة الفتنة في الدينوطلب الشفاء مع أنه قال ذلك ، كتمني العافية

 .ابتلي بهبمثل ما   كان يوسوس له بأنه لو كان نبيًا لما ابتليكان يوسوس إلى قوم أيوب كما

به إلى ربه أي مدح كثرة أو  ، ية فإنها تتسمم بالتجدد والتغيير جملة فعلماوفي حالة إعرابه

فكان أيوب يقابل وسوسة الشيطان له  ،وسة الشيطان إليهه كلما تجددت وسورجوعه إليه بدعوته إيا

 .ولذلك كشف الله عنه الضر  ، د للهمرضه بالصبر والرجوع المتجدوشدة 

والتقدير:  ،، حيث حذف المخصوص بالمدح (فلنمعم المجيبون) :(3)ومن ذلك أيضًا قوله تعالى -

فأسلوب المدح هنا يحتمل ، قومهع وذلك في سياق قصة نوح عليه السلام م، 4فلنعم المجيبون نحن

 .ولذلك أثره البالغ في المعنى (الاسمية والفعلية)هين الوج

نعم )جملة اسمية مكونة من خبر مقدم  (نعم، بئس) ففي حالة اعتبار أسلوب المدح والذم -

 عز : أن إجابة المولىويكون المعنى، الجملة تتسمم بالثبات والاستمرارومبتدأ مؤخر فهذه ، (وفاعلها

 .مستمرة على مر  السنينوجل  من يدعوه ثابتة و

                                                           

 44( ص:  1

 .200:  12( روح المعاني 2)

  75( الصافات:  3

 .95:  12، روح المعاني 306:  2( البيان 4)
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وخبر لمبتدأ محذوف فإنها تدل على ، ا جملة فعلية تتكون من فعل وفاعلوفي حالة اعتبارهم -

ن فدعوته سبحانه لا تنتهي عند وقت الدعاء بل تكو، د مرتبطة بدعوة الداعي في أي وقتالتجد

 .متجددة بتجدد دعوته في كل موقف

الآيات السابقة مدى إسهام احتمال الجملة في أسلوب المدح والذم بين الاسمية  نلحظ في

 .التجدد مما كان له أثر في المعنىوالفعلية في الدلالة على الاستمرار والثبات و 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) :(1)الاسمية على الفعلية قوله تعالى ومما يرجح فيه جانب -

نعم أجر )جملة ف ،(فًا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نمعم أجر العاملينلنبوئنهم من الجنة غر

جاءت مقطوعة عن العطف مفصولة عما قبلها لإنشاء مدح الأجر الذي أحعطي للذين آمنوا  (العاملين

خصوص بالمدح وقد حذف الم، فًا في الجنة تجري من تحتها الأنهارالصالحات وهو إنزالهم غروعملوا 

ويجوز كون  ،أو ذلك الأجر أو أجرهم ،والتقدير: نعم أجر العاملين الغرف، ما قبله عليه لدلالة

 . 2أجرًا أجر العاملين : نعمالتمييز محذوفًا أي

أن تكون اسمية تدل على الثبات ودوام  (نعم أجرح العاملين)تحتمل جملة المدح في هذه الآية و

 .وأن هذا الأجر لا تغيرح فيه، أجر المؤمنين وهو الجنة وما فيهاواستمرار 

الاسمية  وإن كان يحرجح فيها جانب، مرتبطة بالعمل، تكون جملة فعلية دالة على التجددوقد 

وبعدها قوله  ،(كل نفسٍ ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) :(3)فقبلها قوله تعالى ،بناء على ربطها بالسياق

لون) :(4)تعالى وسترجع إلى الله  : أن كل نفس ستموتلة المعنى، فدلا(الذين صبروا وعلى ربهم يتوك 

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما ، ي أنكم ميتون فواصلون إلى الجزاءأ، ثم تحاسب عقابًا أو ثوابًا

ولما ، جاهدوا بأنفسهم وتوكلوا على اللهمضى قبل أن يموتوا لهم الأجر المذكور حيث إنهم صبروا و

و ما يستحق الثناء فإن ذلك يناسبه الأجر المتقدم الثابت والمستمر وه ،كان ذلك فيما مضى من الزمان

                                                           

 . 58( العنكبوت:  1

 .11:  11( روح المعاني 2)

 57لعنكبوت : ( ا 3

  59( العنكبوت :  4
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 .1من الله تعالى

إن تبدوا الصدقات فنعما  هي وإن ) :(2)تعالى يه جانب الفعلية على الاسمية قولهومما يرجح ف -

 ، قةدح وثناء وترغيب في إبداء الصدهذه الآية في سياق م ،(تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيٌر لكم

وإن  ، أي إن تظهروا الصدقات فنعم شيئاً إظهارها :يل لما أجمل في الشرطية المتقدمةوفي هذا تفص

 .لفقراء فالإخفاء خير لكمتخفوها وتصيبوا بها مصارفها من ا

قة الفرض فلا فضيلة وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع لا في صد

 .4وقيل العموم، وقيل: في الصدقات المفروضة ،3إن الإظهار فيها أفضل بل قد قيل، للإخفاء فيها

 (هي) و، أي: نعم الشيء شيئاً ، وهو المخصوص بالمدح، بمعنى شيء (ما)و ، فاعل نعم مضمرو

 .أي الممدوح الصدقة، كأن قائلًا قال: ما الشيء الممدوح؟ فيقال: هي، خبر لمبتدأ محذوف

أي الصدقة نعم الشيء ، الخبر (نعم وفاعلها)و، امبتدأ مؤخر (هي)أن يكون  :جه آخرو وفيه

كان إخراج الصدقات فعلًا فلما ؛ 5بتدأ لاشتمال الجنس على المبتدأواستغنى عن ضمير يعود على الم

رجيح الجملة الفعلية في أسلوب المدح أكثر مناسبة تبين العلن والسر   فإن  متجددًا وحدثًا متغيًرا

 .ددجتلدلالتها على ال

 .الأسلوب القرآني في المدح والذم تنوع -

منها ما ، أن موضوعات القرآن الكريم متعددةيتضح من الآيات السابقة في ثنايا هذا البحث 

يتصل بالعقيدة والعبادات ومنها ما يتصل بالمعاملات ومنها ما يتصل بالثواب والعقاب ومنها ما 

ل الزركشي في أساليب القرآن وفنونه البليغة وأخبار الأمم الساب، لإنذاريتصل بالتذكير وا قة وقد فص 

 .جعلها في عشرة أقسام، في النوع السادس والأربعون 6برهانين من كتابه الأفي أكثر من جز

                                                           

 ( فاعلية المعنى النحوي الدلالي، د، فايز. 1)

 271( البقرة:  2

 .290:  1( فتح القدير 3)

 .43:  2( روح المعاني 4)

 .221:  1( التبيان 5)

 .111 – 5:  291،4 – 5:  317،3 – 236:  2( البرهان في علوم القرآن 6)
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، (البدل، ووضع الظاهر موضع المضمر .....الخ ، والصفة ، التأكيد)ومن تلك الأساليب 

 رييجاليب القرآن في المدح والذم بنعم وبئس وما ا في أسالتنوع في الموضوعات تنوعً  وصاحب هذا

 .ساب الأسلوب قوة والمعاني إيضاحًافي إك وكان لذلك أثر دلالي واضح ،جرراهما

جري ةومن مظاهر التنوع في الأسلوب القرآني في المدح والذم بنع  وبئس وما 

 : مجراهما ما ةلي

 :ولام القسم (ألا)الذم بـــ اقتران أسلوب المدح و

 :(ساء)في ثلاثة مواضع مع الفعل  (بألا)قرآن الكريم اقتران أسلوب الذم د في الور

بوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتةً قالوا يا حسرتنا ) :(1)قوله تعالى - قد خسر الذين كذ 

طنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون  .(على ما فر 

أوزارهم كاملةً يوم القيامة ومن أوزار الذين يضل ونهم بغير علمٍ ألا  ليحملوا) :(2)قولهو -

 .(ساء ما يزرون

ه في التراب ألا ) :(3)قولهو - يتوارى من القوم من سوء ما بحشر  به أيمسكه على هونٍ أم يدس 

 .(ساء ما يحكمون

هذه الآية في  حيث وردت، تذييل مقرر لما قبله وتكملة له (ألا ساء ما يزرون) مفآية الأنعا

استعاضوا الكفر عن الإيمان فصار ديث عن الكفار الذين انكروا البعث فخسروا لأنهم سياق الح

ومعنى لقاء الله بلوغ الآخرة وما يكون فيها من الجزاء و ، بحالة البائع الذي خسر في صفقته ذلك شبيها

ا الخسران لا غاية له والتكذيب مغيبً غاية لتكذيبهم لا لخسرانهم لأن  (حتى)و  ،رجوعهم إلى أحكام الله

 .ه لا يزال بهم التكذيب إلى قولهم: يا حسرتنا وقت جريء الساعةلأن ،بالحسرة

، وخص  الظهر لأنه غالبًا موضع اعتياد الحمل، ن عقاب ذنوبهم مقاساة تثقل عليهمفهم يقاسو

 .4 تطيقه الرأس ولا الكاهللا ولأنه يشعر بالمبالغة في ثقل المحمول إذ يطيق من الحمل الثقيل ما

                                                           

 31( الأنعام :  1

  25( النحل :  2

  59( النحل :  3

 .126 – 124:  4، روح المعاني 107، 106:  4(  تفسير البحر المحيط 4)
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 :1تحتمل وجوهًا ثلاثة (ألا ساء ما يزرون) في (ساء)فسرون والمعربون للقرآن إلى أن أشار الم

 "ما"و ،والمعنى: ألا ساءهم ما يزرون، ون المتعدية المتصرفة بفتح العينأن تك -

 .والكلام خبر، موصوفة فاعل لساءأو نكرة  ،أو مصدرية ،موصولة

ل اللازمأنها حو - : ما أسوأ الذي والمعنى ،وأشربت معنى التعجب ،لت إلى فَعح

 .أو ما أسوا وزرهم ،رونهيز

والأحكام ولتوكيد أنها حولت للمبالغة في الذم فتساوي بئس في المعنى  -

والتنبيه على أحوال منكري البعث وخسرانهم ، (ألا ساء ما يزرون)مضمون الجملة 

لأن  ،نبيه أنفسهم لتذكير أسباب الحسرةجرازي معناه توهو نداء  ،ومناداتهم للحسرة

،  المبالغة فكأنهم ذهلوا فنادوهاوإنما المعنى على، ا لا تطلب ولا يتأتى إقبالهاالحسرة نفسه

 .2نداء الويل ونحوه ولا يخفى حسنه ومثل ذلك

تنبيه والتحذير بما تضمنته الآية من ال تمامًااه (ألا)جاء بحرف الاستفتاح  المعانيومن أجل هذه 

 .أمر مذموم و البعث والتأكيد على أن هذافيما وقع فيه منكر

ألا ساء ما ) الاستفتاحية لتوكيد مضمون الجملة (ألا)، جاء 59: وكذا بالنسبة لآية النحل

ه (يحكمون عليها ظاهرة  (ألا)ل هذه المعاني كلها كانت دلالة ومن أج ،وإنكار وتوبيخ هذا الحكم وذم 

 .وقوية

 -:متران أسلوب المدح والذم بلام القساق

موضعان مع نعم والباقي ، ورد أسلوب المدح والذم مصدرًا بلام القسم في اثني عشر موضعًا

 .3مع بئس

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ) :(4)قسم بأسلوب المدح نعم قوله تعالىفمن اقتران لام ال -

 .(نةً ولدار الآخرة خير ولنمعم دار المتقينقالوا خيًرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حس

                                                           

 .126:  4، وروح المعاني 108، 107:  4، البحر المحيط 319:  1( البيان 1)

 .125:  4( روح المعاني  2)

 من سورة النور. 57من سورة الحج، وآية  13من سورة المائدة، وآية  79،80، 63، 62( من ذلك آية 3)

 30( النحل:  4
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 . (ولقد نادانا نوحٌ فلنمعم المجيبون) :(1)وقوله تعالى -

 :قتران لام القسم بأسلوب الذم بئسومن ا -

هم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من ويت) :(2)قوله تعالى - عل مون ما يضر 

 .(لو كانوا يعلمونخلاقٍ ولبئس ما شروا به أنفسهم 

ة بالإثم فحسبه جهن م ولبئس المهاد) :(3)وقوله تعالى -  .(وإذا قيل له ات ق الله أخذته العز 

للدلالة على تأكيد الاعتناء  (بئس ، نعم)لقسم متصدرة أسلوب المدح والذم وقد تأتي لام ا

أبواب جهن م خالدين فيها  فادخلوا) قوله تعالى: 30 ، 29: وح أو المذموم كما في آيتي النحلبالممد

فلبئس مثوى المتكبرين* وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيًرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا 

  .(حسنة ولدار الآخرة خيٌر ولنعم دار المتقين

ثم  فيها خالدًا من أبواب جهنم أن يدخل بابًا نف من الكفارففي الآية الأولى خطاب لكل ص

وقد ، ائهم فيهابعنوان التكبر للإشعار بعليته لثورهم عن التوحيد وذك   (مثوى المتكبرين فلبئس)قال: 

صص وصف سبحانه الكفار فيما تقدم بالاستكبار وهنا بالتكبر وبينهما تقارب فالكبر الحالة التي يتخ

 .ذموموجهان أحدهما محمود الآخر م والتكبر 4ولكل من الاستكبار ،بها الإنسان من إعجابه بنفسه

على و ه: أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيرهو فالتكبر المحمود

 .هذا وصف الله تعالى بالمتكبر

 (فلبئس)وجيء باللام  ،: أن يكون متكلفًا لذلك متشبعًا وذلك في وصف عامة الناسوالمذموم

عده عن الأفعال وقربه ودخلت على الجامد لب ، لذم ولا تدخل على الماي  المنصرفللتأكيد اعتناء با

 .5من الأسماء

ولدار الآخرة خيٌر ولنعم ) :فيما بعد من قوله سبحانه ولتأكيد الاعتناء بالمدح جيء باللام أيضًا

                                                           

 75( الصافات :  1

 102( البقرة :  2

 206( البقرة :  3

 .371، 370:  7( ذكر الألوسي وجهين للاستكبار، روح المعاني 4)

 .487:  5( البحر المحيط 5)
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لم يؤت  2والمؤمن 1وكأنه لعدم هذا المقتضى في آيتي الزمر ،ولئك القوم على ضد هؤلاءلأن أ (دار المتقين

 .(فلبئس مثوى المتكبرين) وقيل:، باللام

وحيث إنه لم يفهم من الآيات قبل ، فهم من الجملة من أن جهنم مثواهم: التأكيد متوجه لما يوقيل

به هنا اكتفاء بما هو كالصريح في  ولم يجيء ،ه منها قبل آيتي تينك السورتين جيء بالتأكيد هناكهنا فهم

 .3نها مثواهمإفادة أ

لا تنوع أسلوب المدح والذم بتصدره بأعات القرآن وونلحظ مما سبق أن لتنوع موضو

 شأن المتكبرين عن توحيد الله لام القسم له أثره في الدلالة على تأكيد الاعتناء بالذم في الاستفتاحية أو

 .بله تأكيد الاعتناء بمدح المتقينقاوي

 .رور والظرف في أسلوب المدح والذمالفصل بالجار والمج -

ب المدح والذم والفاعل في لغة العرب شعرها ونثرها إلا أنه في أسلويجوز الفصل بين الفعل 

 .4لأنهما جامدان لا يتصرفان بنعم وبئس غير جائز

 :في موضعين في القرآن الكريم وهماوقد ورد الفصل في أسلوب الذم دون المدح 

ففسق عن  وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن) :(5)قوله تعالى -

 .  (أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوٌّ بئس للظالمين بدلًا 

 . (القيامة حملًا  خالدين فيه وساء لهم يوم) :(6)وقوله تعالى -

ئس وفاعلها من جهة والتمييز بدلًا من جهة أخرى بالجار ففي آية الكهف السابقة فحصل بين ب

حيث أفاد التأكيد على شدة ظلم الذين  ،الفصل أثره الدلالي في المعنى ولهذا ،(للظالمين)والمجرور 

وقصد تحقير الذين اتخذوا إبليس  ولزيادة التأكيد، ذريته أولياء بدل طاعة اللهواتخذوا من إبليس 

                                                           

 .72( الآية 1)

 من سورة غافر )المؤمن(. 76( الآية 2)

 .371 – 370:  7( روح المعاني 3)

 .119:  1 ( الأصول4)

 . 50( الكهف:  5

 101( طه :  6
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وفي هذا من الإيذان بكمال السخط  ،من موضع الإضمار (للظالمين)أظهر الاسم  ،وذريته من دون الله

 .1ه ظلم قبيحإلى أن ما فعلووالإشارة 

من جهة أخرى بالجار  (حملًا )اء وفاعله من جهة وبين التمييز فقد فصل بين س ،101: أما آية طه

لذم على أن ساء فعل ذم فالآية إنشاء ل، (يوم القيامة)الزمان والمضاف إليه وظرف  ،(لهم)والمجرور 

بالذم محذوف تقديره: ساء حملهم حملًا  خصوصوالم، (حملًا )وفاعله مستتر يفسره التمييز ، بمعنى بئس

بيان وهي متعلقة بمحذوف كأنه قيل: لمن يقال هذا؟ فقيل: هو يقال لهم لل (لهم)واللام في ، وزرهم

 .2زيادة التقرير وتهويل الأمر (يوم القيامة)وفي إعادة ، وفي شأنهم

،  المعنى المستفاد من الفعللة فيكان له دلا (لهم)سبق أن الفصل بالجار والمجرور  ونلحظ فيما

 .3فهي مبنية للمفعول في المعنى ،للام كما ذكر المفسرون لام تبيينفا

الهم أشد ما يكون في يوم لبيان أن ذم ح، ظرف والمضاف إليه فدلالته زمانيةأما الفصل بال

 .القيامة

                                                           

 .279:  8( روح المعاني 1)

 .568:  8( المرجع السابق 2)

 .385:  3، فتح القدير 278:  6، تفسير البحر المحيط 552:  2( الكشاف 3)
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 الخاتمة

والصلاة والسلام  ،الآخرةفله الحمد في الأولى و ،البيان الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه

 ... على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين وبعد

لغتنا العربية وربط  هو إلا مشاركة متواضعة لخدمة بإتمام هذا البحث الذي ما الله علي  فقد من  

ي توصلت إليها من خلال هذا توأهم النتائج ال ،كتاب على الإطلاق القرآن الكريم حصأساليبها بأف

 : البحث

جرراهما  وما يجريشمل القرآن الكريم على جميع أحكام أسلوب المدح والذم بنعم وبئس  -

بل إن المعربين للقرآن ، كما يظهر ذلك في ثنايا البحث ،التي ذكرها النحاة في كتبهم

 نعم وبئس وما)عل افالجمع بين : اعد التي لم يصرح بها النحاة مثلأشاروا إلى بعض القو

 التمييز.وبين  ظاهرًا (يجري جرراهما

وما  ،(نعم وبئس)مهمًا في دلالة فعلي المدح والذم  القرآني وتنوع أساليبه دورًاأن للسياق  -

لبحث ظهر ذلك في ثنايا ا ،يجري جرراهما على معاني زائدة عن إفادة إنشاء المدح أو الذم

على الاسمية والفعلية بالنظر إلى إعراب  (نعم وبئس)وذلك من خلال دلالة كل من 

 .دح والذمالمأسلوب وما يضفيه ذلك من معاني زائدة على  ،المخصوص

بألا الاستفتاحية ولام القسم وتكرار أكثر  (نعم وبئس)واقتران فعلي  للإبهاموكذا بالنسبة  -

المدح  على أسلوب فىأضكل هذا  ،الخ... والذم في تركيب واحد ومن صيغة للمدح 

 .تأثيرها في النفسعليه تأكيد هذه المعاني وقوة مما يترتب ، والذم معاني دلالية جديدة

لغرض الإيجاز أو لسبق  دح والذم في القرآن الكريم كثيًراذف المخصوص بالمورد ح -

أخرى كالتعظيم والتحقير  وقد يرتبط بذلك معان، الدلالة السياق عليه وأذكره 

 .المفسرون للقرآن وهذا ما نب ه إليهوالتهويل 

 وما يجري (سنعم وبئ)ون مع النحاة في أن المخصوص في اتفق المعربون للقرآن والمفسر -

ر له مضاف محذوف  ،جرراهما من جنس الفاعل ولذلك نجدهم فيما جاء خلاف ذلك يحقد 

 .، من سورة الأعراف177من جنس الفاعل كما في آية 

من التجديد خاصة  وي يضفي على البحث نوعًاعنى النحأن الربط بين المعنى الدلالي والم -

 .ا كان في الأسلوب القرآني الرصينإذ
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 تالتوصيا

  ل  شواهده ينبغي على الباحث في جرال الدراسات النحوية أن يستمد من القرآن الكريم جح

نحاة وكتب التفسير ويربط بين كتب ال ،قواعد النحوية التي في صدد عرضهاعلى ال

 .وإعراب القرآن

 إلى ما استطاع –حوية أن يربط بين علوم العربية غي على الباحث في جرال الدراسات النينب

في الكشف له أهمية وعلم البلاغة بين علم النحو وعلم الدلالة  فالربط –ذلك سبيلًا 

يلات تضفي على الدراسة نوعًا من التجديد بلاغية وتعلعن أغراض وأساليب وأسرار 

 .والحياة

  والحرص على القيام ، النحوية ربطها بالأسلوب القرآني في الأساليبينبغي على الباحث

قرآن بإحصاء للآيات القرآنية على ما يذكره من أحكام نحوية لما في ذلك من استقراء لل

 .الكريم والحث على البحث فيه

  ينبغي على الباحث الحرص والدقة على التوثيق الصحيح للمعلومات في الأبحاث

من مصادرها وخاصة في خاصة وجميع الأبحاث العلمية عامة  اللغويةوالنحوية 

 .ة بالقرآن الكريمالأبحاث المتصل

 

 .وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
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 مكة المكرمة.

، دار الكتب  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي/ الأمام أبو عبد اللهالجامع لأحكام القرآن .17

 م.  1988هـ /  1408، 1ط/  -لبنان  -، بيروت العلمية

 /لأدب ولب لباب لسان العرب/ عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرحخزانة ا .18

 .م 1989هـ/  1409، 3ـ ط/ -القاهرة  -، مكتبة الخانجي محمد هارون عبد السلام

ود / أبو الفضل شهاب الدين السيد محمير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفس .19

، الألوسي البغدادي، ضبطه وصححه/ علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية

 .م1994هـ / 1415، 1/ ط -لبنان  -بيروت 
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، طبعة أبو عيسى محمد ابن عيسى بن سورة / الإمام(الجامع الصحيح)نن الترمذي س .20

جة أحمد / كتب السنة الستة  مع فهارس شاملة، تحقيق وتخريجعلى  جديدة مقابلة ومخر 

هـ / 1426، 1ط/  -لبنان  -، بيروت زهوة، وأحمد عناية، دار الكتاب العربي

 .م2005

/ بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني، ومعه كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .21

منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل/ محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، ط/ 

 ، بدون تاريخ.2

المكتبة الأزهرية ، تحقيق/عبد الحميد السيد محمد ، شرح الأشموني لألفية ابن مالك .22

 بدون طبعة ولا تاريخ. ، للتراث

عبد الرحمن  :تحقيق د ، هيل/ ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله الطائيشرح التس .23

 .م1990هـ / 1410 ، 1هجر للطباعة والنشر ط/  ،محمد بدوي المختون :ود ، السيد

و حفص / زين الدين أبالخلاصة الخصاصة في تيسير : تحريرشرح ألفية ابن مالك المسمى .24

مكتبة الرشد،  ،عبد الله بن علي الشلال :د راسة، تحقيق ودعمر بن مظفر بن الوردي

 .م 2008هـ /  1429، 1ط/ 

محمد بن جمال الدين محمد بن عبد الله بدر الدين  ن الناظم أبواب /شرح ألفية ابن مالك .25

 بعةبدون ط ،لبنان  -بيروت  -دار الجيل  ،تحقيق/ د: عبد الحميد السيد محمد ، مالك

 . تاريخولا 

عزيز جمعة بن زيد القواس الموصلي، عزالدين أبو الفضل عبد ال /شرح ألفية ابن معطي .26

ـ -ـ المملكة العربية السعودية -، مكتبة الخريجي، الرياض علي موسى الشوملي :تحقيق د

 .م 1985هـ /  1405، 1ط/ 

صاحب أبو جناح                     :: دتحقيق (الشرح الكبير)ر الاشبيلي ابن عصفو /جيشرح جمل الزجا .27

 .بة الفيصلية بدون طبعة ولا تاريخلمكتا

وشرح معانيه وأعد  فهارسه/ إيليا سليم  ، ضبطه وكتب مقدمتهشرح ديوان الأخطل .28

 .م1979، 2ط/  -لبنان  -بيروت  ، دار الثقافة،الجاوي
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، تحقيق د: عبد عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك / جمال الدين أبولكافية الشافيةشرح ا .29

 .    بدون طبعة ولا تاريخ ، أمون للتراثالم ، ريديالمنعم أحمد ه

دار الكتب  ، مد بن الحسن الاستراباذي النحويري  الدين مح /شرح الكافية في النحو .30

 .لبنان  -بيروت  -العلمية 

ولا  بعةبيروت، بدون ط -عالم الكتب  ، موفق الدين بن يعيش النحويشرح المفصل/  .31

 عام.

هيل/ أبو عبد الله محمد بن عيسى السليسلي، دراسة وتحقيق: شفاء العليل في إيضاح التس .32

، 1الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ط/  :د

 م. 1986هـ /  1406

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح/ ابن مالك جمال الدين محمد  .33

هـ /  1403، 3محمد فؤاد عبد الباقي، ط/  ابن عبد الله الطائي، تحقيق وتعليق/

 م.  1983

فايز صبحي  :فاعلية المعنى النحوي الدلالي لأسلوب المدح و الذم في القرآن الكريم، د .34

 .(بحث إلكتروني بدون ترقيم للصفحات)عبد السلام. 

واية من علم التفسير)فتح القدير  .35  ، / محمد بن علي بن محمد الشوكاني(الجامع بين في الر 

 بدون طبعة ولا تاريخ.  ، المكتبة الفيصلية، بمكة المكرمة

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان/ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر  .36

 -لبنان  -بن أيوب الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 1988هـ /  1408، 2ط/ 

 ، تحقيق/ عبد السلام محمد هارون (أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)ه الكتاب/ سيبوي .37

 م.1988هـ / 1408 ، 3ط/  ، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة

تحقيق/ د: لطفي عبد النعيم  ، كشاف اصطلاحات الفنون/ محمد علي الفاروقي التهانوي .38

المؤسسة ي الإرشاد القوموزارة الثقافة و ، : أمين الخوليراجعه/ الأستاذ ، محمد حسنين

 .، بدون طبعةم1963 ، هــ1382 ، لتأليف والترجمة والطباعة والنشرة العامة لالمصري
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القاسم جار الله  / أبويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأو .39

 ،1/ ط ، ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دامحمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي

 .م1977/ هـ 1397عام 

، دار ن مكرم بن منظور الإفريقي المصري/ أبو الفضل جمال الدين محمد بالعرب لسان .40

 .م 1990هـ /  1410، 1ط/ -لبنان  -صادر، بيروت 

،  1حسين محمد محمد شرف، ط/ : د ، تحقيقاللمع في العربية/ أبو الفتح عثمان بن جني .41

 .م1979هـ / 1399

 .م 1994، ، دار الثقافة/ د: تمام حساناهاغة العربية معناها ومبنالل .42

تحقيق/ محمد أبو ، مد بن أحمد بن إبراهيم الميداني/ أبو الفضل أحمد بن محجرمع الأمثال .43

 .م 2007/ هـ  1428، 1ط/  -بيروت  -، صيدا الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية

بن غالب بن عطية د الحق محمد عب / القاي  أبوالكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير  .44

لبنان،  -بيروت  -دار الكتب العلمية  ،الأندلسي، تحقيق/ عبدالسلام عبد الشافي محمد

 .م 1993هـ /  1413، 1ط/

، محمد الشاطر أحمد محمد أحمد :د :، دراسة وتحقيقالمسائل البصريات/ أبوعلي الفارسي .45

 .م 1985هـ /  1405، 1المدني، مصر، ط/  مطبعة

، دراسة وتحقيق/ صلاح الدين علي الفارسي أبو /المعروفة بالبغدادياتل المشكلة ائالمس .46

 ، بغداد  الجمهورية العراقية ـعبد الله السنكاوي، مطبعة العاني

، دار د كامل بركات/ د: محمالمساعد على تسهيل الفوائد/ بهاء الدين بن عقيل، تحقيق .47

 .م 1982هـ /  1402 ،1بدمشق، ط/ الفكر 

ن/ مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق/ محمد عثمان، مكتبة الثقافة مشكل إعراب القرآ .48

 .م 2009هـ /  1430، 1الدينية، ط/ 

د علي محم ، تحقيق/ أحمد يوسف نجاتي ، زكريا يحيى بن زياد الفراء أبو /رآنمعاني الق .49

 .م1980 ، 2ط/  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، النجار

تحقيق د: عبد الجليل  ، براهيم ابن السريإسحاق إ أبولزجاج معاني القرآن وإعرابه/ ا .50

 .م1988هـ / 1408 ، 1ط/  ، بيروت ، عالم الكتب ، عبده شلبي
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عبد  :: د، دراسة وتحقيقعيلأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاش/ امعاني القرآن .51

 .م 1985هـ /  1405، 1/ ط -لبنان  -، بيروت مير محمد أمين الورد، عالم الكتبالأ

رآن الكريم بحاشية المصحف الشريف/ محمد فؤاد  عبد لألفاظ الق م المفهرسلمعجا .52

 .م1992/ هــ1412، 3/  ط -لبنان  -بيروت   مية،دار المعرفة العل ، الباقي

ومحمد  ، أشرف على الطبع: حسن علي عطية ، إبراهيم أنيس وآخرون :المعجم الوسيط: د .53

 . ريخ، بدون تا2/ ط ، دار الفكر ، شوقي أمين

تحقيق/ أحمد عبد الستار الجواري  ، ن عبد المؤمن المعروف بابن عصفور/ علي بالمقرب .54

 .طبعة ولا تاريخ دون، بالمكتبة الفيصلية بمكة ، وعبد الله الجبوري

، بدون كاظم بحر المرجان :تحقيق د ، المقتصد في شرح الإيضاح/ عبد القاهر الجرجاني .55

 .طبعة ولا تاريخ

كتبه: مهلهل بن أحمد، تحقيق: محمد عبد الخالق  ، لعباس محمد بن يزيد المبردا / أبوالمقتضب .56

جمهورية مصر  -لجنة إحياء التراث الإسلامي  ،ون الإسلاميةلس الأعلى للشؤجالم، عضيمة

 .م1979هـ / 1399 ، 2، ط/ وزارة الأوقاف -العربية 

 ، عروف بالخطيب التبريزين محمد الم/ أبو زكريا يحيى بن علي بالملخص في إعراب القرآن .57

 .م2004هـ / 1425 ، دار الحديث بالقاهرة ، يحيى مراد :: دتحقيق

 ، م2009يناير 12به هواري طالبي في مقال كت ،  المدح والذممن بلاغة القرآن الكريم في .58

 .عن إذاعة القرآن الكريم بالجزائرتصدر  ، جرلة إذاعة القرآن الكريم

هادي  :: ددراسة وتحقيق ، / الإمام يحيى بن حمزة العلوييالمنهاج في شرح جمل الزجاج .59

 . عة ولا تاريخبدون طب ،حاتم صالح الضامن :إشراف د ، عبد الله ناجي

عبد العال سالم  :تحقيق: د ، جلال الدين السيوطي/ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .60

 .م1979 -هـ 1399 ، الكويت، بدون ط ، دار البحوث العلمية ، مكرم
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 ملخص البحث باللغة العربية 

خلق الإنسان وعلمه البيان، فله الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام الحمد لله الذي 

 على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين وبعد ... 

تناولت فيه أسلوب  (دلالية المدح والذم  في الأسلوب القرآني دراسة نحوية)فهذا بحث بعنوان 

المدح والذم في القرآن الكريم بعد أن عرضت لهذا الأسلوب عند النحاة وقد قسمته إلى مبحثين 

 يسبقهما تمهيد:  

 * التمهيد ويشمل الحديث عن:

 المدح والذم غريزة في النفس البشرية. -أ

 المدح والذم بين اللغة والنحو. -ب

 د النحاة.المبحث الأول: أسلوب المدح والذم عن

 المبحث الثاني: المدح والذم في الأسلوب القرآني ويشمل:

 المحور الأول: المدح والذم بالأساليب النحوية. #

 المحور الثاني: دلالات المدح والذم الواردة في القرآن الكريم. #

التي توصلت إليها من خلاله  توصياتوالنتائج الأهم اشتملت خاتمة ثم ختمت البحث ب

 وهي: 

ل القرآن الكريم على جميع أحكام أسلوب المدح والذم بنعم وبئس وما يجري جرراهما شم -

التي ذكرها النحاة في كتبهم، كما يظهر ذلك في ثنايا البحث، بل إن المعربين للقرآن 

نعم وبئس وما )الجمع بين فاعل أشاروا إلى بعض القواعد التي لم يصرح بها النحاة مثل: 

 وبين التمييز . ظاهرًا (يجري جرراهما

وما  (نعم وبئس)أن للسياق القرآني وتنوع أساليبه دورًا مهمًا في دلالة فعلي المدح والذم  -

يجري جرراهما على معاني زائدة عن إفادة إنشاء المدح أو الذم ظهر ذلك في ثنايا البحث 

على الاسمية والفعلية بالنظر إلى إعراب  (نعم وبئس)وذلك من خلال دلالة كل من 

 ني زائدة على أسلوب المدح والذم.المخصوص وما يضيفه ذلك من معا
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بألا الاستفتاحية ولام القسم وتكرار أكثر  (نعم وبئس)وكذا بالنسبة للإبهام واقتران فعلي  -

من صيغة للمدح والذم في تركيب واحد و ... إلخ، كل هذا أضفى على أسلوب المدح 

   يه تأكيد هذه المعاني وقوة تأثيرها في النفس.  والذم معاني دلالية جديدة، مما يترتب عل

ورد حذف المخصوص بالمدح والذم في القرآن الكريم كثيًرا لغرض الإيجاز أو لسبق  -

ذكره أو لدلالة السياق عليه، وقد يرتبط بذلك معاني أخرى كالتعظيم والتحقير 

 للقرآن.  والتهويل وهذا ما نب ه إليه المفسرون

وما يجري  (نعم وبئس)رآن والمفسرون مع النحاة في أن المخصوص في اتفق المعربون للق -

ر له مضاف محذوف  جرراهما من جنس الفاعل ولذلك نجدهم فيما جاء خلاف ذلك يحقد 

 ، من سورة الأعراف.177من جنس الفاعل كما في آية 

خاصة أن الربط بين المعنى الدلالي والمعنى النحوي يضفي على البحث نوعًا من التجديد  -

 إذا كان في الأسلوب القرآني الرصين.
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 التوصيات

  ل  شواهده ينبغي على الباحث في جرال الدراسات النحوية أن يستمد من القرآن الكريم جح

ويربط بين كتب النحاة وكتب التفسير ، على القواعد النحوية التي في صدد عرضها

 وإعراب القرآن.

 ما استطاع إلى –الدراسات النحوية أن يربط بين علوم العربية  ينبغي على الباحث في جرال

ين علم النحو وعلم الدلالة وعلم البلاغة له أهمية في الكشف ب فالربط –ذلك سبيلًا 

عن أغراض وأساليب وأسرار بلاغية وتعليلات تضفي على الدراسة نوعًا من التجديد 

 والحياة.

 والحرص على القيام  ،بطها بالأسلوب القرآنيينبغي على الباحث في الأساليب النحوية ر

بإحصاء للآيات القرآنية على ما يذكره من أحكام نحوية لما في ذلك من استقراء للقرآن 

 الكريم والحث على البحث فيه.

  ينبغي على الباحث الحرص والدقة على التوثيق الصحيح للمعلومات في الأبحاث

لعلمية عامة من مصادرها وخاصة في النحوية واللغوية خاصة وجميع الأبحاث ا

 الأبحاث المتصلة بالقرآن الكريم.

 

 .وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
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ABSTRACT 

This study entitled (Praise and Dispraise in the Quranic 

Technique "Grammatical and semantic study") deals with the 

technique of praise and dispraise in the Holy Quran. It is consisted 

of a preface and two searches:-  

As for the preface it has the followings:  

 Praise and dispraise is an instinct in the human being. 

 Praise and dispraise between language and syntax.  

As for the first search ، it is about the technique of praise and 

dispraise for Grammarians. 

The second search is about the praise and dispraise in the 

Quranic style ، and it has:  

 The first domain praise and dispraise with the 

grammatical methods.  

 The second domain: Semantics of praise and dispraise in 

the Holy Quran.  

The conclusion of the study has the important results and 

recommends from which are the followings:  

 The Holy Quran has all clauses of praise and dispraise 

with "What a good & What a bad Furthermore ، Interprets of 

the Holy Quran referred to some clauses ، which grammarians 

didn't refer to it such as gathering between subject (what a 

bad & what a good) Seemingly and between the distinction ،  

 The Quranic context and diversity of its technique has a 

significant role in the semantic of praise and dispraise terms 
(what a bad and what a good)  

 Obscurity and the coupling of praise and dispraise terms 

with the letter of oath gave the technique of praise and 

dispraise new semantics meanings  

 The intention of praise and dispraise in the Holy Quran 

is deleted for Conciseness or for it is previously mentioned.  

 Interpreters of the Holy Quran agreed with 

Grammarians on that the intended of praise and dispraise is 

from the subject as the case in verse No. 177 of Surat Al-Araf.  

 Linking between the semantic and grammatical meaning 

provided the study with something of renewing.  

Recommendations:  

 The researcher in the field of grammatical studies 

should derive most of his cites about the grammatical rules 

from the Holy Quran  
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 The researcher in the field of grammatical studies 

should link between Arabic sciences as linking between 

semantics ، syntax and rhetoric has significant importance in 

revealing rhetorical purposes and methods  

 The researcher in the grammatical styles should link it 

with the Quranic style ، as well as calculating the Quranic 

verses as cites to his comments.  

 Researcher should care with accuracy in the accurate 

documenting for information in the grammatical and lingual 

searches particularly ، and all academic searches in general 
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Overview  
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Occupation: Assistant Professor of Grammar and Morphology, 

Department of Language, Grammar and Morphology, Umm Al-Qura 

University, Makkah 

Research Title:  the Compliment (Encomium) and Vituperation 

(Vilification) “madahu wa zammu” in The Quranic Style, Semantic 

Grammatical Study 

This research is divided into two topics preceded by an introduction 

and a preface 

The preface handles Compliment and Vituperation as an instinct in 

the human psyche  

Compliment and Vituperation between language and grammar 

The first topic handles Compliment and Vituperation among 

Grammarians 

The second topic handles the Compliment (encomium) and 

Vituperation (vilification) “madahu wa zammu” in The Quranic Style 

and it includes two sections: 

Section one: Compliment and Vituperation in grammatical styles 

Section two: Semantics of Compliment and Vituperation mentioned 

in the Holy Quran 

Conclusion: it includes the findings and recommendations of the 

research  

The index of resources and references  

 

 


